
 بيــروت - جاءت الضربة الإســــرائيلية 
التي اســــتهدفت مواقع فــــي محيط مدينة 
حلــــب الســــورية مختلفة عن ســــابقاتها 
وقادت إلى ســــقوط أكثر من 40 عســــكريا 
بين عناصر من القوات السورية ومقاتلي 
حــــزب الله، ما يوحي بــــأن الضربة كانت 
اســــتباقا لنشــــاط من إيران أو الحزب في 
مدينة يتعامل الإسرائيليون معها كنقطة 
تجمع أولية لصواريخ إيران ومسيّراتها 
ولمقاتلــــي حــــزب الله و”المستشــــارين“ 

الإيرانيين.
ويوجه الاستهداف الإسرائيلي رسالة 
إلى الرئيس الســــوري بشــــار الأسد يفيد 
مضمونهــــا بأن اســــتمرار أنشــــطة إيران 
وحزب الله في سوريا صار مضرا بدمشق 
وأمنهــــا مع تراجــــع الحــــرب الأهلية. في 
المقابل تســــتمر إســــرائيل إلــــى حد الآن 
خــــلال هجماتها في الفصل بيــــن القوات 
والمجموعات  إيران  وأنشــــطة  الســــورية 

التابعة لها.
ومــــن نتائــــج القصــــف الإســــرائيلي 
المتتالي علــــى مواقع لحزب الله في حلب 
ومحيطها مغــــادرة مقاتليــــه المدينة منذ 
فتــــرة طويلة. وتوحي عودتهــــم المفاجئة 
إلــــى المدينــــة بوجــــود ســــبب طــــارئ قد 
يكــــون الاســــتعداد لتنفيــــذ هجــــوم على 
مواقع إســــرائيلية من نقاط داخل سوريا، 
أو الترتيــــب لتهريب أســــلحة إلــــى لبنان 
وتوظيفها فــــي الاشــــتباكات الجارية مع 

إسرائيل.
ويثير وجود عناصر للحزب في مركز 
للتدريــــب يضم عــــددا كبيرا مــــن الجنود 
الســــوريين التســــاؤل عــــن المهمــــة التي 

يجري التحضير لها.

وتنــــوع إيــــران وحزب اللــــه المناطق 
التــــي يتــــم فيهــــا تجميــــع الأســــلحة في 
محيــــط حلب وريفها، وهو ما يصعّب على 
إســــرائيل مهمة ضربها، لكن من الواضح 
أن الإســــرائيليين هــــذه المرة لــــم يتركوا 

شيئا للصدفة.
وســــقط ما لا يقل عن 42 جنديا سوريا 
ومقاتلا من حزب الله اللبناني في ضربات 
جوية إسرائيلية اســــتهدفت فجر الجمعة 
عدة مواقع قرب حلب في شــــمال ســــوريا، 
بحسب المرصد السوري لحقوق الإنسان.

فـــي  ومقـــره  المرصـــد،  وتحـــدث 
بريطانيـــا، عـــن مقتل 42 عنصـــرا بينهم 
36 مـــن قوات النظـــام و6 من حـــزب الله 
الإســـرائيلية  ”الضربات  جراء  اللبناني، 
التي طالت مســـتودعا للصواريخ لحزب 
اللـــه اللبناني ويقـــع بالقـــرب منه مركز 
للتدريـــب“ في منطقة جبريـــن قرب مطار 

حلب الدولي.
الســـورية  الأنبـــاء  وكالـــة  ونقلـــت 
الرسمية (سانا) عن مصدر عسكري قوله 
إنّ ضربـــات جويـــة إســـرائيلية الجمعة 
تســـبّبت في ســـقوط قتلـــى وجرحى من 

”مدنيين وعسكريين“.
القصـــف  أن  المصـــدر  وأضـــاف 
الإســـرائيلي اســـتهدف ”عددا من النقاط 

في ريف حلب“.
وأشـــار المرصـــد إلـــى أنّ القصـــف 
الجوي الإســـرائيلي اســـتهدف كذلك في 
مدينـــة الســـفيرة الواقعة جنوب شـــرق 
مدينة حلـــب ”معامل الدفـــاع التي كانت 
تابعـــة لـــوزارة الدفاع الســـورية قبل أن 

تسيطر عليها مجموعات إيرانية“.
وبحسب المرصد ”تعد هذه الحصيلة 
مـــن القتلى من قوات النظام الأعلى خلال 
الضربـــات الإســـرائيلية الســـابقة التي 

طالت مناطق سورية“.
واعتبـــر أن هذا الهجوم يعد ”الأعنف 
في الضربات الإســـرائيلية على ســـوريا 

منذ ثلاث سنوات“.
ومنـــذ بدء النـــزاع عام 2011 شـــنّت 
إســـرائيل المئات من الضربات الجوية 

في ســـوريا، طالت بشكل رئيسي أهدافا 
إيرانيّـــة وأخرى لحزب اللـــه، من بينها 
مستودعات وشـــحنات أسلحة وذخائر، 

ولكن أيضا مواقع للجيش السوري.
وقصفت إسرائيل المطارين الدوليين 
في دمشق وحلب مرارا على مدى سنوات 
لعرقلة تدفق الأسلحة إلى حلفاء إيران في 
المنطقة، لكن الغارات أصبحت أدمى منذ 
السابع من أكتوبر الماضي ودفعت إيران 
إلى ســـحب البعض من كبار ضباطها من 

سوريا.
إبـــراز  فـــي  إســـرائيل  وترغـــب 
اســـتعدادها للانخراط فـــي أي مواجهة 
وعلى أي جبهة من الجبهات والرد خارج 
حدودها إذا استفزها أي طرف. وتسعى 
من خلال ردها على أهداف داخل سوريا 
إلى تذكير إيران بأن الصراع المســـتمر 
في غـــزة لا يعيـــق قدرتها علـــى تعطيل 

تحركات الوكلاء.
وتندّد دمشـــق -بانتظـــام- بالقصف 
أراضيهـــا  يطـــال  الـــذي  الإســـرائيلي 
وتعتبره عدوانا على ســـيادتها. وغالباً 
ما تطالب الأمـــم المتحدة ومجلس الأمن 
الدولي بالتحرّك لإلزام إســـرائيل بالكفّ 
عـــن اســـتهداف أراضيها الـــذي تصفه 
بـ”انتهاك سافر للقانون الدولي والقانون 
الدولي الإنســـاني ولأحـــكام ميثاق الأمم 

المتحدة“.
ويعتقـــد مراقبون أن تكثيف الوجود 
العسكري والاستخباري الإيراني لا يتم 
برضا الأسد، ولا يصب في صالح خطط 

الدولة الســـورية التي تريد إنهاء معالم 
الحرب بشـــكل نهائي مـــن خلال القضاء 
علـــى المجموعات المتشـــددة المدعومة 
من تركيا، وكذلك انســـحاب المجموعات 
المواليـــة لإيـــران والتـــي دخلـــت إلـــى 
ســـوريا تحت عنوان مســـاعدة الأســـد 
على فـــرض الأمن وهـــزْم المتشـــددين، 
لكـــن تبين لاحقـــا أن الهدف هـــو تأمين 
بقاء دائم في ســـوريا وفق إستراتيجية 
إيرانية لمواجهة إســـرائيل، وهو وضع 
يربـــك الأســـد ويجعلـــه محرَجـــا أمـــام 
الروس ويخـــرق التفاهمات عن بعد مع 

تل أبيت.
فـــي المقابـــل تركـــز إســـرائيل على 
لدمشـــق  لتقول  الاســـتهداف  انتقائيـــة 
إن الحـــرب ليســـت حربـــك ولا تتدخلي، 
وإن الهدف هو الوجـــود الإيراني. ومن 
الواضـــح أن الإســـرائيليين قـــد غيروا 
تكتيكاتهـــم مـــن اســـتهداف المعـــدات 
الإيرانيـــة الموجـــودة في ســـوريا إلى 
استهداف القيادات العسكرية والأمنية.

وجـــاءت الغارات علـــى محيط حلب 
بعد ساعات من غارة إسرائيلية تسبّبت 
بمقتل شـــخصين في مبنى ســـكني قرب 
منطقة الســـيدة زينب في ريف دمشـــق، 

بحسب الإعلام الرسمي السوري.
وتعـــدّ منطقة الســـيدة زينب منطقة 
لطهـــران.  مواليـــة  لمجموعـــات  نفـــوذ 
ولحزب الله والحـــرس الثوري الإيراني 
مقـــرات فيها، وفـــق المرصد الســـوري 

لحقوق الإنسان.

 بغــداد - أثـــار تجـــدد الحديـــث عن 
احتمـــال تعديل القانـــون الخاص بمنح 
الجنسية في العراق ردود أفعال واسعة، 
لاســـيما ما تعلق منه بإمكانية الحصول 
على الجنســـية لمن يقيم مدة عام واحد 
في العراق، في وقت يـــرى فيه مراقبون 
عراقيـــون أن الهدف منـــه خدمة مصالح 
إيـــران عبر إغـــراق العـــراق بمواطنين 
إيرانييـــن، أو بباكســـتانيين أو أفغـــان 

يخدم تجنيسهم أجندات طهران.
مـــن  مخـــاوف العراقييـــن  وتـــزداد 
عمليـــات التجنيس غير المدروســـة من 
الحكومـــة أو التـــي تأتـــي تحت ضغط 
لإيـــران  المواليـــة  الميليشـــيات  مـــن 
مـــن أجـــل تجنيـــس العمالـــة الإيرانية 
الموجودة في العراق، أو الدارســـين في 
الحـــوزة الدينية في النجـــف من أفغان 
وباكســـتانيين، ممـــن يتم اســـتقطابهم 
إيرانيـــا وتحويلهم إلى ميليشـــيات في 
خدمة أجندة طهران داخل العراق أو في 
دول الإقليم، مثل ميليشـــيات ”زينبيون“ 
و”فاطميـــون“ التي جندتها إيران للقتال 

في سوريا.
وينص قانون 2006 في الفقرة الأولى 
ج مـــن المادة 6 علـــى أن لوزير الداخلية 
أن يقبـــل تجنيـــس غيـــر العراقـــي الذي 
”أقام فـــي العراق بصورة مشـــروعة مدة 
لا تقل عن عشـــر ســـنوات متتالية سابقة 
علـــى تقديم الطلب“. لكـــن التعديل الذي 
يجـــري الجدل بشـــأنه ينـــزل بالمدة إلى 
عام واحد، ما يضاعـــف أعداد المعنيين 

بإجراء التجنيس.
ويخشى العراقيون أن تؤثر تعديلات 
القانـــون المرتقبـــة ســـلبا علـــى تركيبة 
بلادهـــم الديمغرافية وتطمـــس هويتها 
العربيـــة، وخاصة فـــي العاصمة بغداد 
حيث يوجد مقيمون من جنسيات عديدة 
مهيأة لنيل الجنسية، وأن يتم تجنيسهم 
بالمزيد  إيرانيـــة  سياســـية  لحســـابات 
من الســـيطرة على العراق عبر الأحزاب 
الشيعية، ما يهدد مصالح السنة والأكراد 

والأقليات الدينية والعرقية.
وتنـــص الفقرة الثالثة مـــن المادة 6 
في القانـــون الحالي على أنـــه ”لا تُمنح 
سياســـة  لأغراض  العراقيـــة  الجنســـية 
التوطيـــن الســـكاني المخـــل بالتركيبة 

السكانية في العراق“.
التعديـــلات  تمريـــر  الســـهل  ومـــن 
المثيـــرة للجدل فـــي ظـــل الأغلبية التي 
تمتلكها أحزاب إيـــران من خلال تحالف 
الكتـــل  وضعـــف  التنســـيقي  الإطـــار 
المنافسة وصعوبة إقامة تحالفات تقدر 
علـــى التصـــدي للتغييـــرات التي يجري 

الإعداد لها.
وبينما يقول مؤيـــدو تعديل القانون 
إنه سيســـاعد الذين عانـــوا من التهجير 

القســـري في عهـــد نظام صدام حســـين 
(1979 – 2003)، يحـــذر المراقبـــون من أن 
التعديل يســـتهدف تغيير تركيبة العراق 
ويخدم  عروبتـــه،  ويهـــدد  الديمغرافيـــة 

مصالح إيران.
العراقي  والسياســـي  الكاتـــب  وقال 
شـــاكر كتـــاب للأناضـــول ”لا أعتقـــد أن 
هناك صعوبات أمـــام تعديل قانون منح 

الجنسية في ظل المنظومة الحالية“.
واعتبـــر أن المنظومـــة الحاكمة ”لم 
تعر القضية الوطنية وســـلامة ســـيادة 
البلاد واســـتقلالها أي قدر من الاهتمام، 
وأهملت الكثير من الجوانب الأساســـية 
والمصيرية، واعتمدت مبدأ المحاصصة 
والســـلاح وإفراغ العراق من أغلب القيم 
الجوهرية والمتعلقة بمفهوم الوطنية“.

واســـتدرك ”لكنني أضـــع بعضا من 
الأمـــل فـــي موقف النـــواب المســـتقلين 
والكتل الأخرى، التـــي أتمنى أن يدفعها 
التزامها الوطني إلى رفض أي شطط في 

تعديل القانون“.

وتلتزم الرئاسات الثلاث في العراق، 
والجمهوريـــة،  والبرلمـــان  الحكومـــة 
الصمـــت إزاء احتمـــال وجـــود تحركات 
فـــي الوقت الراهـــن لتمريـــر التعديلات 
المقترحـــة، والتي لم يتمكن البرلمان من 

تمريرها في عام 2019 بسبب خلافات.
وحذر مكـــي النـــزال عضـــو اللجنة 
العليـــا للميثاق الوطنـــي العراقي، التي 
أُسست سنة 2019 وتضم جهات سياسية 
وحزبية، مـــن أنه ”كلما صدرت نســـخة 
جديدة من القانون بدأت حملات إعلامية 
وباطنهـــا  القانـــون  مناقشـــة  ظاهرهـــا 
التمويـــه علـــى بعـــض فقراتـــه لغرض 

تمريره“.
ـــن أنـــه ”منـــذ 2003 بـــدأ حـــراك  وبيَّ
قانون الجنسية الذي يشكل مصدر رعب 
للعراقيين الخائفين من جلب مجموعات 
كبيـــرة من دول مثل إيران وأفغانســـتان 
لإحـــداث تغيير ديمغرافي تدريجي وقلب 
الموازيـــن في بلد طالما حرص على نقاء 

أصول مواطنيه“.
ورأى أن ”هـــذا القانـــون خطير جدا 
لأن المســـألة ليســـت فـــي شـــخص جاء 
للتجنيس، وإنما كتل بشرية ستؤثر على 

عروبة بغداد بالتحديد“.
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إسرائيل تستهدف حلب كنقطة 

راتها
ّ
تجميع أولية لصواريخ إيران ومسي

 مقديشــو - يثيـــر تعديل دســـتوري 
يقوم على خفض ســـنّ الرشد، من 18 إلى 
15 عاما، المخاوف فـــي الصومال لكونه 
ســـيفتح الباب على نطاق واســـع لزواج 
القاصـــرات، الـــذي يخلـــق واقعـــا تكون 
فيـــه العرائس زهرات صغيـــرات، ويتيح 
اعتقـــال الأطفـــال ومحاكمتهـــم بقوانين 
وضعـــت خصيصـــا للراشـــدين، ويفتح 
الطريـــق لتجنيـــد الأطفـــال فـــي الجيش 

الحكومي.
وتخلط التعديلات المقترحة التي من 
المرتقب أن يناقشها البرلمان السبت بين 
ســــنّ البلوغ اعتبارا من الخامســــة عشرة 
وســــنّ المســــؤولية اعتبارا مــــن الثامنة 
عشــــرة. ويقــــود هذا الخلط إلــــى تقويض 

القوانين الدولية لحماية حقوق الأطفال.

ويوحي اســـتعجال مناقشة القانون 
الجديد بالتأثير الكبير للقوى المحافظة 
في الصومال. ومن شـــأن إقرار القانون 
أن يجعـــل الحكومة تشـــترك في الأفكار 
والســـلوكيات الاجتماعية نفســـها التي 
المتطرفـــة  الشـــباب  حركـــة  تعتمدهـــا 
عـــدة  منـــذ  مقديشـــو  تحاربهـــا  التـــي 

سنوات.
موجـــة  القانـــون  مشـــروع  ويثيـــر 
انتقـــادات بيـــن المشـــرعين، إذ يجيـــز 
الـــزواج عند البلوغ الـــذي ربما يبدأ في 
سن العاشـــرة عند بعض البنات، وليس 

فقط عند سن الخامسة عشرة.
وبحســـب بيانـــات منظمـــة ”فتيات 
الدولية، تُـــزوّج 36 في  وليس زوجـــات“ 
المئة من الفتيات في الصومال دون سن 

الثامنة عشرة وتزوج 17 في المئة منهن 
دون سن الخامسة عشرة.

واعتبـــرت منظمـــة هيومـــن رايتـــس 
ووتش أن ”ســـنّ الرشـــد الجديدة هذه قد 
تؤدّي عمليا إلى مفاقمة مواضع الالتباس 
في القانون الصومالي في هذا الخصوص، 
ما قد يتسبّب في زيادة هشاشة الأطفال“.

وأكّدت أن ”التعديـــل المقترح بتحديد 
ســـنّ البلوغ بـ15 عاما ســـيعرّض الفتيات 
خصوصا لخطر الـــزواج بدرجة أعلى، ما 
قد يؤثّر علـــى صحتهن، لاســـيّما الصحّة 
الإنجابية، وحصولهن على التعليم وعلى 
الحماية من أشكال أخرى من الاستغلال“.

ومن شـــأن النزول بســـن الرشـــد إلى 
خمس عشـــرة ســـنة أن تكون له تداعيات 
وخيمة علـــى وضع الأطفال عموما، وليس 

الفتيات فقـــط. ويصير بإمـــكان الحكومة 
أن تعتقـــل الأطفال وتســـجنهم وتعاملهم 
معاملة الكبار خاصة أولئك الذين جندتهم 

حركة الشباب وزجت بهم في الحرب.
وبدلا مـــن تخصيص برامـــج توعوية 
وتقديم علاجات نفسية للأطفال المجندين 
قسرا، يرفع المشروع الجديد في وجوههم 

القوانيـــن الزجريـــة التي تســـاوي بينهم 
وبين من تولى تجنيدهم وشـــحن عقولهم 

بأفكار متطرفة.
وترى هيومن رايتس ووتش أن اعتماد 
هـــذا التعديـــل يعتبر ”مخالفـــا لالتزامات 
الصومال بموجـــب اتفاقية الأمم المتحدة 
لحقوق الأطفال التي تعرّف الطفل على أنه 

شخص دون الثامنة عشرة“.
وقالـــت إن ”الأطفـــال يخضعـــون منذ 
زمن بعيـــد للتوقيف والاعتقال والســـجن 
وكذلك البالغين“، منددة بمعاملة السلطات 
بانتمائهم  المشـــتبه  ”الفتيان  الصومالية 
إلى حركة الشـــباب كما لـــو كانوا بالغين، 

في انتهاك للقانون الدولي“.
الاستخبارات  عناصر  ”قام  وأضافت 
بتهديـــد فتيان معتقليـــن وضربهم وفي 

بعـــض الأحيان تعذيبهم. وكذلك أصدرت 
محاكم عســـكرية أحكاما فـــي حقّ أطفال 

كما لو أنهم بالغون“.
ويعيـــق الأســـلوب الحكومـــي فـــي 
التعاطي المتشدد مع المجندين الصغار 
لدى حركة الشباب خططا حكومية أخرى 
لتشجيعهم على تسليم أنفسهم والعودة 
إلـــى عائلاتهـــم وكذلـــك الســـعي لإعادة 

إدماجهم في الحياة العامة.
وإذا نزلـــت الحكومة بســـن التجنيد 
إلى خمســـة عشر عاما، فســـتجد نفسها 
تقوم بمـــا تقوم بـــه حركة الشـــباب من 
تجنيـــد للقصـــر والـــزج بهم فـــي أتون 
مازالـــوا  أنهـــم  مراعـــاة  دون  الحـــرب 
أطفـــالا، مـــا يفقـــد الخطـــاب الحكومي 

مصداقيته.

سن الرشد في الصومال 15 سنة: عرائس زهرات ومعتقلون صبيان

سنة واحدة في العراق 

تمنحك الجنسية: تعديل 

قانوني في صالح إيران
رسالة إلى الأسد: بقاء إيران وحزب الله في سوريا صار مضرا
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إسرائيل تستهدف مقاتلي حزب الله في سوريا 
تخوف عراقي من عمليات 

تجنيس تحت الضغط 

لأفغان وباكستانيين ممن 

يتم استقطابهم لاحقا 

كميليشيات 

 حلب لم تعد مكانا 

لمقاتلي حزب الله منذ 

فترة طويلة، وهناك سبب 

لتواجدهم ما دفع إسرائيل 

إلى استهدافهم

التعديلات تخلط بين 

 البلوغ في الخامسة 
ّ
سن

 المسؤولية 
ّ
عشرة وسن

في الثامنة عشرة وتقوض 

حقوق الأطفال

الزليج البلدي 

في فاس المغربية حرفة 

بمزيج من الطين والعرق
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هل يقود لاهور شيخ جنكي 

مسار التغيير في إقليم 

كردستان 

ص١٤ص٣

المسلسلات المصرية 

تقطع مع ابتذال 

الكوميديا في رمضان
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 الخرطــوم - عكســـت تصريحات نائب 
قائد الجيش السوداني الفريق أول شمس 
الدين الكباشـــي مخاوف لدى المؤسســـة 
العســـكرية مـــن تغـــول مـــا يطلـــق عليها 
بـ“المقاومة الشـــعبية“، وفقدان السيطرة 

عليها.
وعمد الجيش وفلول النظام الســـابق 
منذ ديسمبر الماضي إلى تسليح المدنيين 
فـــي محاولـــة لإيقاف تقـــدم قـــوات الدعم 
الســـريع، فـــي خطـــوة أثارت قلـــق القوى 
المدنية السودانية التي حذرت من أن هذه 
الخطوة بمثابة ”لعب بالنار“ وستقود إلى 
منزلقات خطيرة يصعب ضبطها مستقبلا.
وقال كباشـــي لـــدى مخاطبته تخريج 
دفعـــة جديـــدة مـــن قـــوات حركـــة تحرير 
الســـودان قيادة مني أركـــو مناوي بولاية 
المقاومـــة  ”معســـكرات  إن  القضـــارف 
الشعبية يجب ألا تســـتغل وتصبح بازاراً 
وسوقاً سياســـياً، وكل من يحمل شعار أو 
لافتة سياسية يجب ألا يدخل المعسكرات، 
ولن نســـمح برفـــع أيّ راية بخـــلاف راية 

القوات المسلحة“.
وأوضح بـــأن المقاومة الشـــعبية في 
حاجـــة إلـــى ضبط. وتابـــع ”إذا تـــرك أيّ 
شخص يحمل الســـلاح بهذه الصورة فإن 
الخطر القادم ستكون المقاومة الشعبية“.

وكشـــف عن شروعهم في ســـن قانون 
لضبط نشـــاط المقاومة الشـــعبية، ووجه 
القادة العســـكريين بعدم السماح بتسليح 
المدنييـــن خـــارج المعســـكرات، وطالـــب 
بجمع السلاح المنتشر خارج إمرة القوات 

المسلحة.
أول  الفريـــق  الجيـــش  قائـــد  وكان 
عبدالفتاح البرهـــان دعا في أواخر يونيو 
الماضي شـــباب الســـودان للانضمام إلى 
الجيـــش لمواجهـــة قوات الدعم الســـريع 

قائلا ”كل من هو قادر على حمل الســـلاح 
فليذهب إلى أقرب وحدة عسكرية“.

وتأتي تلـــك الدعوة مع انهيار دفاعات 
الجيش في أكثر من جبهة وبنسق سريع، 
الأمـــر الذي أضعف موقـــف البرهان، الذي 
يتهم بالخضوع لأجندة الفلول السابق في 
إشعال الحرب العبثية منذ ما يقرب العام.

ويقـــول مراقبـــون إن ما يطلـــق عليها 
المقاومة الشـــعبية هي بالأســـاس وليدة 
فكرة فلول النظام الســـابق، وهم اليوم من 
يتولون إدارة عناصرها، والإشراف عليها، 
وقـــد شـــكلوا جـــزءا حيويا في مســـاعي 
الجيش لاستعادة مناطق ومدن فقدها على 
غـــرار أم درمان المدينة التـــوأم للعاصمة 

الخرطوم.

ويوضّح المراقبـــون أن قيادة الجيش 
وإن كانت دعمت فكرة إنشاء هذه الكيانات 
الميليشـــياوية في مواجهة الدعم السريع 
لكنها تخشـــى مـــن تضخمهـــا، بما يجعل 
من الصعوبة بمـــكان احتواؤها، وبالتالي 

تكرار الأخطاء السابقة.
ويشـــير المراقبـــون إلـــى جانب آخر 
وهو أن تصريحات الكباشـــي هي محاولة 
منه للإيحاء بوجود مســـافة مع فلول أمام 
الرأي العام الســـوداني، فـــي ظل اتهامات 
توجـــه للجيـــش بالتحالـــف معهـــم لخلط 
الأوراق وقطـــع الطريق على قيام ســـلطة 
مدنية في الســـودان. وعايش السودانيون 
تجـــارب مريرة لاســـيما في عهـــد الرئيس 

عمر البشير في تسليح المدنيين، وقد أدت 
إلى تأجيج الصراعات كما حدث في إقليم 
دارفور غربي البلاد حيث اندلع النزاع في 
العـــام 2003 وراح ضحيتـــه 300 ألف قتيل 
ونزوح 2.5 مليون من منازلهم، وفقا للأمم 

المتحدة.
وتفيـــد إحصائية رســـمية صدرت في 
2018، بأن هناك خمسة مليون قطعة سلاح 
في حوزة المدنيين بمختلف مناطق البلاد.
لكن مســـؤولا أمنيا قال في وقت سابق 
إن ”هـــذا الرقم أقل بكثير من الواقع.. وأنه 
ما قبل الحرب صـــارت إجراءات ترخيص 
السلاح سهلة وتتحكم فيها الاستخبارات 
العسكرية وليس من خلال قانون الأسلحة 

والذخائر“، كما كان الأمر من قبل.
ويعتقد مراقبون أن حديث الكباشـــي 
علـــى وضـــع ضوابط لمـــا يطلـــق عليها 
المقاومـــة الشـــعبية، لن تزيـــل التحديات 
الماثلـــة فـــي ظـــل صـــراع بـــدأ يتشـــعب 
ويأخـــذ منحى قبليـــا وجهويا، مشـــيرين 
إلى أن الحل يكمن فـــي العودة إلى طاولة 
المفاوضات لإنهاء الحرب، وهو ما لا يبدو 

البرهان مستعدا له.
وقال الكباشي إن الجيش منفتح على 
أيّ جهـــد يعمل من أجل الســـلام لكنه عاد 
وقـــال ”نحن مع أيّ دعوة صادقة للســـلام 
ليس لدينا مشـــكلة في ذلـــك لكن لن نوقف 
الحـــرب ولن ندخـــل في هدنة ليســـتغلها 
المتمردون“. وأضاف الكباشي بأن القوات 
المســـلحة لـــن تكون جـــزءاً من الســـلطة 
القادمة لكنها ســـتكون جـــزءاً من العملية 

لتناقش قضاياها العسكرية.
واشـــترط نائب البرهان لفتح تحقيق 
حول مســـؤولية اندلاع الحرب ألاّ يقتصر 
على معرفة مـــن أطلق الطلقة الأولى لجهة 

أن هناك أشياء سبقت الحرب.

 القاهرة - سرّعت الحكومة المصرية 
خطواتهـــا لإنجـــاز قانـــون المحليـــات 
المعطّـــل منذ ســـنوات، وتثيـــر ملامحه 
هواجـــس لـــدى المعارضـــة لجهـــة أنه 
رســـم على مقاس محدد لا يمنح الأخيرة 
فرصة للســـيطرة على المحليات في أي 

انتخابات مستقبلية.
إجـــراء  نحـــو  الاتجـــاه  ويميـــل 
الانتخابـــات المحليـــة من خـــلال نظام 
القائمـــة المطلقة بنســـبة 75 فـــي المئة 
من المقاعد مقابـــل 25 في المئة للقائمة 
النســـبية، بعـــد تأكيد لجنـــة المحليات 
فـــي الحـــوار الوطني أن جميـــع القوى 
السياســـية توافقـــت علـــى تطبيق هذا 
النظـــام، لضمـــان تمثيـــل الفئـــات التي 
حددها الدســـتور، مثل النساء والشباب 

والعمال والمزارعين.
وهناك تنســـيق كبير بيـــن الحكومة 
والبرلمـــان الـــذي تهيمن عليه الســـلطة 
لسرعة إنجاز قانون الانتخابات المحلية 
بما يناســـب التفاهم الـــذي حدث ضمن 
الحـــوار الوطني حوله أخيـــرا، وتوافق 
شـــريحة سياسية مهمة مع السلطة على 

وجود أقلية للمعارضة.
ويقـــول متابعـــون إن تمريـــر قانون 
يعكـــس  الصيغـــة  بهـــذه  المحليـــات 
اســـتمرار المخاوف لـــدى الحكومة من 
نجـــاح المعارضـــة ومرشـــحي الإخوان 
والسلفيين غير المعروفين والمتعاطفين 
معهم فـــي انتخابات المجالس المحلية، 
الحكومـــة  تواجـــه  التـــي  والتحديـــات 
تجعلها ترفض تبني خطوات تسبب لها 

إزعاجا سياسيا في المستقبل.

ولا توجـــد في مصر منذ عـــام 2011 
مجالـــس محليـــة منتخبـــة بعدمـــا تـــم 
حلهـــا بحكـــم قضائـــي بســـبب ارتكاب 
مخالفـــات، ومنـــذ ذلـــك الحيـــن تعهدت 
حكومات متعاقبة أكثـــر من مرة بإجراء 
الانتخابات، لكن ذلك لم يحدث لأســـباب 

سياسية وأمنية.
ونجـــح الحـــوار الوطني فـــي جعل 
الانتخابـــات المحلية أولوية سياســـية، 
ودفـــع الحكومـــة إلـــى التحـــرك بتبني 
إجراءات لإنجاز القانون، وتحديد شـــكل 
الانتخابـــات، لكـــن دوائـــر في الســـلطة 
تخوفت من اســـتغلالها لتســـلل عناصر 
مناوئـــة للحكومـــة إلى هـــذه المجالس، 
والتي تحتك مباشرة بهموم المواطنين.
المحافظيـــن  مـــن  عـــدد  ويوجـــد 
(حـــكام الأقاليم في مصـــر) من أصحاب 

الجيـــش  مـــن  العســـكرية،  الخلفيـــات 
والشـــرطة، لكن ذلـــك لا يضمن للحكومة 
أن يســـتمر التفاهم المطلوب مع أعضاء 
المجالس المحلية المنتخبين إذا لم يكن 

الاصطفاف الوطني خلفها متينا.
ويعـــوّل مصريـــون علـــى انتخابات 
المحليـــات لوقف الفســـاد فـــي الجهاز 
الإداري، مـــن خـــلال مجالـــس شـــعبية 
قويـــة تســـتطيع التصدي للتجـــاوزات 
بصرامة، وهو ما يتفق مع رؤية الرئيس 
عبدالفتاح السيســـي الذي أكد أن إنهاء 

الفساد يحتاج إلى محليات قوية.
انتخابـــات  نظـــام  يســـتهدف  ولا 
المحليـــات الـــذي ترغـــب الحكومة في 
تمريره المعارضة المدنية بشكل مباشر، 
لكنـــه يركز علـــى عدم وصـــول التيارات 
المجالس  إلـــى  المتشـــددة  الإســـلامية 
المحليـــة، وســـد المنافذ أمـــام إمكانية 

التسلل إليها بالوكالة.
ولا يمانـــع النظـــام المصري وصول 
شـــخصيات معارضة له إلـــى المجالس 
المحليـــة عبر انتخابات تنافســـية، لكن 
المشـــكلة الحقيقية تكمن فـــي العناصر 
الذين يتعاملون مع السلطة تعاملا حادا 
ويمثلون خصوما سياسيين، وهؤلاء قد 
توضـــع أمامهم عراقيـــل لتقليص فرص 

انضمامهم إلى المحليات.
وتحاول الســـلطة من خلال جلسات 
الحـــوار الوطني الإيحاء بأنها لا ترفض 
وجود المعارضة في المشهد السياسي 
وتمارس دورهـــا بالمزيد من الحرية، ما 
يفسر منح المعارضة ترضيات محدودة 
في عـــدد المقاعد بالمحليات وتســـهيل 

نجاحها في القوائم النسبية.
الكتلـــة  بنظـــام  أشـــبه  والقائمـــة 
الحزبية، ويتم تقســـيم الإقليم أو الحي 
أو المحافظـــة إلـــى عـــدد مـــن الدوائـــر 
الانتخابيـــة وتضـــع القوى السياســـية 
قوائمهـــا الانتخابيـــة، وتتنافس في كل 
دائرة أكثر مـــن قائمة، ومَن تحصلْ على 
50 في المئة + 1 من الأصوات الصحيحة 
تفزْ بثلثي مقاعد الدائرة وتخسر أمامها 

القوائم الأخرى.
وهـــدف الحكومـــة مـــن وراء غلبـــة 
القائمة المطلقة في الانتخابات المحلية 
هـــو أن تكـــون أســـماء المرشـــحين في 
كل قائمـــة متوافقة فـــي الرؤية والهدف 
والتوجـــه وتابعـــة لكيان حزبـــي بعينه 
أو تكتـــل حزبـــي متفاهم سياســـيا، بما 
يحـــول دون حدوث صراعـــات محتدمة 
داخل المجالس ويمنع إمكانية أن تكون 
فيها شـــخصيات مشـــاغبة وخارجة عن 

السيطرة.
وتـــدرك دوائـــر مصرية خطـــورة ألا 
تكـــون المجالـــس المحليـــة، أو أغلبها 
علـــى الأقـــل، تحـــت الســـيطرة الكاملة 
للحكومـــة، لأن الإدارات الشـــعبية فـــي 

عموم الجمهوريـــة تتعامل مع المصالح 
المباشـــرة للمصريين وفي كل الملفات، 
وأي هيمنة لخصوم السلطة السياسيين 
عليهـــا قـــد تـــؤدي إلـــى إزعـــاج أمنـــي 

وسياسي وتحمل تداعيات خطيرة.
وقـــال الخبيـــر فـــي مركـــز الأهرام 
والإســـتراتيجية  السياسية  للدراســـات 
عمـــرو هاشـــم ربيـــع إن نظـــام القائمة 
المطلقة لا يفرز كوادر قادرة على إحداث 
الفـــارق فـــي المجتمع المحلـــي، مع أن 
مجالســـه عندما تكون قوية ترفع العبء 

عن البرلمان وجهات رقابية.

وأضاف هاشـــم ربيع في تصريحات 
أن غياب المرونة عند تطبيق  لـ“العرب“ 
نظام القوائم سوف يفضي إلى أن يكون 
اختيار المرشحين في كل قائمة بطريقة 
أشـــبه بالتعييـــن أو النجـــاح بالتزكية، 
وليـــس وفق معايير تضمـــن عدم تزوير 
إرادة الناخبيـــن لاختيـــار من يســـتحق 

تمثيلهم شعبيا.
وقـــد ضاقـــت شـــريحة مهمـــة مـــن 
المصرييـــن ذرعا بوجود مجالس نيابية 
تهيمـــن عليهـــا الأصـــوات المتصالحة 
مـــع الحكومة، مقابل ضعـــف في تمثيل 
التي  والمســـتقلة  المعارضة  التيـــارات 
تمثل الشـــارع بشـــكل حقيقـــي، وتكون 
رقيبـــة علـــى أداء المؤسســـات، ومـــن 
المهـــم أن تعـــي الحكومة قيمـــة وجود 
ممثليـــن علـــى خـــلاف سياســـي معها 
بأعداد أكبـــر داخل المجالـــس المحلية 
لتعويـــض غيابهم في مجلســـي النواب 

والشيوخ.
وأكـــدت مصادر مصريـــة لـ“العرب“ 
أن غلـــق منافـــذ تســـلل الخصـــوم مـــن 
الإســـلاميين والمتعاطفيـــن معهـــم إلى 
المجالـــس المحلية ضـــرورة أمنية، كي 
لا تتحـــول إلـــى بؤرة للثأر مـــن كل قائد 
تنفيذي، لأن العصبية القبلية في بعض 
المناطق في جنوب مصر تحكم توجهات 
الناخبين أحيانـــا، ولذلك من الضروري 
المحليـــات  انتخابـــات  قانـــون  إعـــداد 
بصـــورة جيدة قبـــل أن تجـــد الحكومة 

نفسها في ورطة سياسية.
وبغـــض النظر عن شـــكل الهندســـة 
أن  الأهـــم  فـــإن  للقانـــون،  السياســـية 
تُـــدرك الحكومة أن الشـــارع لـــن يتقبل 
محليـــات تتحدى رغباتـــه وتفرض عليه 
قرارات وسياســـات بالأمـــر الواقع، لأن 
المجالـــس المحلية هي البرلمان المعبر 
عـــن تطلعات المواطنين مباشـــرة، ومن 
الصعب أن تحيد عن مسارها أو تصبح 
نسخة من البرلمان في تناغمه الكبير مع 

الحكومة.

الجيش السوداني يخشى من تغول
{المقاومة الشعبية} وفقدان 

السيطرة عليها

قانون للمحليات في مصر 

يقيد المعارضة
تململ من هيمنة مقربين للحكومة 

على المجالس المحلية

مشروع انتخابات على المقاس

تدرس الحكومة المصرية بالتنسيق مع البرلمان مسألة إصدار قانون جديد 
ــــــي نظام القائمة المطلقة، وهو ما يشــــــكل  ــــــات، وســــــط توجه نحو تبن للمحلي
مصدر تحفظ للقوى المعارضة، حيث أن النظام يرجح فوز تكتلات أو قوى 

قريبة من السلطة في الانتخابات المحلية.

القائمة المطلقة لا 

تفرز كوادر قادرة على 

إحداث الفارق

عمرو هاشم ربيع

المقاومة الشعبية 

ستكون الخطر القادم 

في غياب الضوابط

شمس الدين الكباشي

وم

هدف الحكومة من وراء 

غلبة القائمة المطلقة في 

الانتخابات المحلية هو أن 

يكون المرشحون في كل 

قائمة متوافقين معها

 جوبــا - توقف العمل فـــي خط أنابيب 
نفط إستراتيجي في الســـودان، ما يهدد 
بزعزعـــة الوضـــع فـــي جنوب الســـودان 
المحـــروم من العائـــدات النفطية الحيوية 
لإدارة هذا البلد وهو من أفقر دول العالم 
ويعاني من انعدام الاستقرار ومن أعمال 

عنف إثنية مزمنة على ما يفيد خبراء.
وتســـرّب النبأ إثر الكشف عن رسالة 
مؤرّخة فـــي 16 مارس موجّهـــة من وزير 
الطاقة والنفط الســـوداني إلـــى نظيريه 
الصيني والماليزي مفادهـــا أن ”انقطاعا 
شديدا“ لوحظ في خطّ أنابيب ينقل النفط 
الخـــام من جنوب الســـودان إلـــى مدينة 

بورتسودان في الجارة الشمالية.
يعـــود  الـــذي  ”الانقطـــاع“  وحصـــل 
تاريخـــه إلى فبراير فـــي ”منطقة عمليات 
عســـكرية“ من النزاع الدائر منذ 15 أبريل 
2023 بـــين الجنـــرال عبدالفتـــاح البرهان 
وقـــوات الدعم الســـريع بقيـــادة الجنرال 

محمد حمدان دقلو (حميدتي).
وقال الوزير في رســـاله إن ”حلّ هذه 
المشـــاكل معقّد نظرا إلى ظـــروف الحرب 
الراهنـــة، وبناء عليه تعلن حكومة جنوب 
السودان حالة القوّة القاهرة التي تحول 
دون إيفائنا بواجب تســـليم النفط الخام 

في وعبر خطّ الأنابيب“.
وتقضي حالة القـــوّة القاهرة بظرف 
اســـتثنائي خـــارج عـــن ســـيطرة الجهة 

المعنية يحول دون إيفائها بتعهّداتها.
وتلتـــزم حكومـــة جنـــوب الســـودان 
الصمت راهنا إزاء هـــذه التطوّرات التي 
من شـــأنها زعزعة الاســـتقرار الهشّ في 

البلد.
ووفق البنك الدولي، يســـاهم القطاع 
النفطي فـــي عائـــدات جنوب الســـودان 
بنســـبة 90 فـــي المئـــة ويمثّـــل تقريبا كلّ 

صادراته.
والثلاثـــاء، دقّ النائب بطرس ماغايا 
رئيـــس اللجنة الفرعيـــة البرلمانية للنفط 
ناقـــوس الخطر. وصرّح فـــي بيان ”نحن 
بصـــدد مواجهة أزمة اقتصادية وشـــيكة 
من جرّاء إعـــلان حالة الطـــوارئ مؤخّرا 
وتوقّف عمل خطّ الأنابيب“، مســـتندا إلى 
معلومات تفيد بأن ”هذا الإغلاق قد يمتدّ 

على فترة سنة“.
وأردف النائـــب ”مع خســـارة الجزء 
الأكبر من عائداتنا الوطنية، نواجه آفاقا 
قاتمـــة لكارثة إنســـانية وانعـــدام الأمن 

واضطرابـــات أمنيـــة في دولتنا الهشّـــة 
أصلا“.

وقد تبلغ الخسائر بحسب ماغايا مئة 
مليون دولار في الشـــهر الواحد على أقلّ 

تقدير.
ولفـــت النائب إلى أن ”ذلك ســـيؤدّي 
الإيـــرادات  فـــي  فادحـــة  خســـائر  إلـــى 
وارتفـــاع أســـعار الســـوق ونقـــص فـــي 
الوقـــود وانقطاع التيـــار الكهربائي على 
فترات طويلة، فضـــلا عن اضطرابات في 
المواصلات وخدمات أساســـية أخرى هي 

ضرورية لرفاه مواطنينا“.
كمـــا قـــد يتســـبّب بانخفـــاض قيمة 
العملـــة المحلية، بحســـب ما أشـــار أكول 
مـــادووك مدير فرع الاقتصـــاد في جامعة 
جوبـــا الـــذي توقّـــع أن ”يتفاقـــم الوضع 
في الأشـــهر الثلاثة المقبلـــة لأن احتياطي 
العمـــلات الأجنبية قد ينقـــص في البنك 
المركـــزي الذي قـــد يتعـــذّر عليـــه تزويد 

السوق بالعملات القوية“.
أحـــدث  هـــي  المســـتجدّات  وهـــذه 
التداعيـــات الناجمة عن النزاع في جنوب 
الســـودان والـــذي أودى بـــالآلاف ودفع 8 

ملايين شخص إلى الفرار منذ سنة.
ولجـــأ أكثر مـــن 500 ألـــف منهم إلى 
جنـــوب الســـودان، مـــا يفاقم مـــن وضع 

إنساني مأساوي أصلا.
يوجـــد  المتحـــدة،  الأمم  وبحســـب 
حوالي 9 ملايين شـــخص فـــي حاجة إلى 
المســـاعدة فـــي البلد. وعلـــى صعيد عام، 
يبدو أن اســـتقرار البلد بات مهدّدا، وفق 

بوبويا جيمـــس إديموند المدير التنفيذي 
لمعهـــد السياســـة والأبحاث فـــي الميدان 

الاقتصادي ومقرّه جوبا.
لـــم  ”الحكومـــة  إن  إديمونـــد  وقـــال 
تكـــن قـــادرة على دفـــع رواتـــب الموظفين 
العموميين منذ حوالي تسعة أشهر عندما 
كان النفـــط متداولا“، محـــذّرا من فرضية 
قاتمة مفادهـــا ”أنه في حـــال تمّ التوقّف 
عن تداول النفط، ستنهار الحكومة، ما قد 
يؤدّي إلـــى احتجاجات للمواطنين ينضمّ 
إليها العســـكريون (الذين لـــم يتلقوا هم 

أيضا رواتبهم منذ أشهر)“.
وتُســـتغّل العائـــدات النفطية بدرجة 
كبيرة لمآرب سياسية وبغرض الإثراء في 
هذا البلد الذي يعدّ من الأكثر فســـادا في 
العالم بحسب منظمة الشـــفافية الدولية 

(المرتبة 177 من أصل 180).
وفي وقت يستعدّ فيه جنوب السودان 
لإجـــراء انتخابـــات في ديســـمبر أرجئت 
مرات عدّة، قد تصبح فرضية تأجيلها مرّة 
أخرى ”واردة جدّا“ بســـبب نقص الموارد 
اللازمة لتنظيم هذا الاســـتحقاق، بحسب 
أنـــدرو ســـميث المحلّل المعني بالشـــؤون 
الأفريقية في مكتب الاستشارات الخاصة 

بتقييم المخاطر ”فيريسك مبلكروفت“.
ورأى المحلّـــل أن ”كلّ المـــوارد التـــي 
ســـتتلقاها (الحكومة) لسدّ العجز الناجم 
عن العائدات النفطية ستخصّص لتهدئة 
النخبة السياســـية وليـــس للتحضيرات 
الانتخابيـــة التي كانـــت تنقصها الموارد 

أصلا“.

توقف خط نفطي في السودان

ينذر بأزمة وشيكة في جنوب السودان

توقف النفط يهدد الاستقرار الهش في جوبا 



 عدن - يخشــــى حــــزب التجمّع اليمني 
للإصلاح الذراع المحلية لجماعة الإخوان 
المســــلمين أن تفضــــي الإصلاحات التي 
يحــــاول رئيس مجلس القيادة الرئاســــي 
رشــــاد العليمي ورئيــــس الحكومة أحمد 
عوض بن مبارك الدفع بها وتشمل إحداث 
تغييرات فــــي قيادة العديد مــــن الإدارات 
والبعثات الدبلوماســــية في الخارج، إلى  
تقليص حصتّه في مؤسســــات الســــلطة 

الشرعية اليمنية.
ووجهت وســــائل إعلام تابعة للحزب 
انتقــــادات للعليمــــي بشــــأن أســــلوبه في 
إحــــداث التغييرات على رأس مؤسســــات 
الشــــرعية متهمــــة إيــــاه بالتفــــرّد بالرأي 
ومتســــائلة عن المقاييــــس التي يعتمدها 

في اختياره للمسؤولين.

وجهــــة  انتقاداتــــه  البعــــض  ووجّــــه 
مناطقيــــة متهما الرئيس بجعل الســــلطة 
حكرا على المتحدرين من مناطق الجنوب، 
معتبــــرا أنّــــه يقدّم بذلــــك خدمة لأصحاب 
مشــــروع اســــتعادة دولــــة جنــــوب اليمن 

بقيادة المجلس الانتقالي الجنوبي.
ويقــــول متابعــــون للشــــأن اليمني إنّ 
مخاوف حزب الإصلاح تظلّ غير مؤسسة 
ولا تســــتند إلى أي حقائــــق وإنّها ناتجة 
عن افتقاد الحزب لشــــخصية تابعة له في 
موقــــع قيادي في الســــلطة مــــن وزن علي 
محســــن صالح الأحمر الذي كان يشــــغل 
منصــــب نائــــب للرئيس اليمني الســــابق 
عبدربــــه منصــــور هــــادي وقــــد أزيح من 
المنصب لدى نقل الســــلطة من هادي إلى 

العليمي.

وقام العليمــــي مؤخّرا بإحداث تغيير 
على رأس الدبلوماســــية اليمنية بتعيينه 
شــــايع الزنداني وزيرا للخارجية. وبينما 
رحبت غالبية الأوســــاط السياســــية بهذا 
الاختيــــار نظرا لخبــــرة الرجــــل الطويلة 
بالعمــــل الدبلوماســــي، شــــككت جهــــات 
إخوانية في قــــدرة الرجل على الاضطلاع 

بمسؤوليات منصبه الكبير.
ولمحــــت القيادية في جماعة الإخوان 
توكل كرمان إلــــى أن تعيين الزنداني في 
منصبه الجديد اختيار ســــعودي. وكتبت 
على صفحتها في فيســــبوك أنّ ”اليمنيين 
وزيــــر  وتصرفــــات  تحــــركات  ينتظــــرون 
الخارجيــــة الجديــــد للدفاع عن الســــيادة 
اليمنية“، متسائلة ”هل سيتصرف كممثل 
للجمهوريــــة اليمنية يعبّر عن ســــيادتها 
واســــتقلالها ومصالحهــــا العليــــا في كل 
قــــول أو فعل، أو لقــــاء أو توجيه يتخذه.. 
وهــــل تم الإتيــــان به من أجل ذلــــك أم من 
أجل تقريب أمر انقسام البلاد كما تتوهم 

السعودية؟“.
كمــــا اتهمت المملكــــة بأنها ”تزيد في 
كل إجراء تتخذه مــــن تقريب الحوثي من 

السيطرة على كامل البلاد“.
ومــــن المنتظر أن يجــــرّ التغيير على 
رأس الخارجية اليمنية سلسلة أطول من 
التغييرات في السلك الدبلوماسي عموما، 
الأمــــر الذي سيتســــبب بخســــائر مؤكّدة 
لحزب الإصلاح الذي تقول مصادر يمنية 
إنّه متغلغل بقوة في هذا السلك من خلال 
اســــتحواذه على عدد كبير من المناصب 
فــــي البعثات الدبلوماســــية والســــفارات 
اليمنيــــة فــــي الكثير مــــن بلــــدان العالم، 
حيــــث تتيح له تلــــك المناصــــب تواصلا 
حرّا مع مختلف الفــــروع الدولية لتنظيم 
الإخوان المسلمين والانخراط في أنشطة 

لمصلحة الحزب من قبيل جمع التبرعات 
من أصحاب المــــال والأعمال المتعاطفين 

مع التنظيم.
ومــــن المتوقّع أن تشــــمل التغييرات 
في الســــلك الدبلوماســــي اليمني تقليص 
عدد الدبلوماسيين والعاملين في العديد 
من الســــفارات والقنصليــــات اليمنية في 
الخارج واستدعاء عدد من السفراء الذين 
انتهت فترة ولايتهم واســــتمروا في أداء 
مهامهم بســــبب الأوضاع غير المســــتقرة 
فــــي البــــلاد، إلــــى جانــــب إعــــادة تقييم 
التعيينات التي أثارت جدلا لأقارب بعض 
المسؤولين النافذين في عدد من سفارات 

اليمن في الخارج.

إجــــراء  الإصــــلاح  حــــزب  واســــتبق 
العليمــــي للمزيــــد مــــن التغييــــرات فــــي 
المؤسســــات التابعة للشــــرعية اليمنية، 
واتهمه باتّخاذ المئــــات من القرارات من 
دون موافقــــة أعضــــاء مجلــــس الرئاســــة 
ومــــن دون علمهــــم، وفقــــا لمــــا جــــاء في 
تقرير إعلامي نشــــر على موقع يمني ذي 

توجهات إخوانية.
وورد في التقرير أيضا أن ”العشرات 
مــــن قــــرارات رئيــــس مجلــــس القيــــادة 
الرئاســــي لم تكن محل توافق بين أعضاء 
مجلس القيادة الرئاســــي وتــــم  تمريرها 

بإصدارها وفق إجرءات تعيين انحصرت 
داخل حدود مكتب الرئاسة“.

كمــــا ورد أيضــــا أنّ العليمي ”أصدر 
ثلاثمــــة وخمســــة وثلاثين قرارا شــــملت 
تعيينــــات فــــي المؤسســــات الحكوميــــة 
المدنيــــة والأمنية والعســــكرية وذلك منذ 
تشكيل مجلس القيادة الرئاسي في أبريل 

2022، حيــــث لم يتجــــاوز عــــدد القرارات 
المعلــــن عنهــــا مــــن إجمالــــي القــــرارات 
الصادرة ســــوى ســــتة وخمســــين قرارا 
فقط، وكان جزء من هذه القرارات المعلنة 
قرارات تخصّ الجانب العســــكري فيما لا 
يــــزال الغموض يحيط بمضمــــون مئتين 

وثمانين قرارا“.

 السليمانية (العراق) - شهدت الساحة 
العــــراق  كردســــتان  لإقليــــم  السياســــية 
مؤخرا ظهــــور مولود حزبي جديد بقيادة 
السياسي الكردي لاهور شيخ جنكي تحت 
مســــمّى جبهة الشــــعب، قال مراقبون إنّ 
مؤسسيه أحسنوا اختيار توقيت إشهاره 
في لحظة بلغت فيها الحياة السياسية في 
الإقليم درجة كبيرة من الضعف والتراجع 
جرّاء طــــول هيمنة الحزبين الرئيســــيين؛ 
الكردســــتاني  الوطنــــي  الاتحــــاد  حــــزب 
والحزب الديمقراطي الكردستاني، عليها 
واستشراء الخلافات بينهما وانسياقهما 
وراء سياســــة المحــــاور محليــــا وإقليميا 
بشــــكل أصبح يشــــكل تهديدا لاســــتقرار 
الإقليم ووضعه الدســــتوري ضمن الدولة 

العراقية.
مســـيرته  الجديد  الحـــزب  وســـيبدأ 
بخوض معترك سياســـي كبير متمثّل في 
الانتخابات البرلمانية المقرر إجراؤها في 
إقليم كردستان خلال شهر يونيو القادم، 
في ظل توقّعات بأن تحمل بعض التغيير 

للخارطة السياسية في الإقليم.
ويـــرى متابعون للشـــأن السياســـي 
لإقليم كردســـتان العـــراق أنّ حزب جبهة 
الشـــعب يمتلك فرصـــة انتزاع مـــكان له 
على الســـاحة بغض النظر عـــن النتائج 
التي ســـيحققها في الانتخابات القادمة، 
وذلك بسبب الحنكة السياسية لمؤسسه، 
وأيضـــا بســـبب التراجـــع الكبيـــر فـــي 
منســـوب الثقة بباقي الأحـــزاب العاملة 
على الســـاحة وخصوصا الحزبين الأكثر 
تمكّنـــا مـــن الســـلطة واللذيـــن أفضـــت 
تجربتهما في الحكم إلى تراجعات كبيرة 
في أوضاع الإقليم على مختلف الأصعدة 
والاجتماعية  والاقتصاديـــة  السياســـية 

وحتّى الأمنية.
ويُلفـــت هـــؤلاء إلـــى وجـــود حاجة 
حقيقية إلى جســـم سياســـي وازن يعيد 
التـــوازن للحيـــاة السياســـية فـــي إقليم 
كردســـتان العراق ويكسر نمطية الهيمنة 

الثنائية للحزبين الكبيرين.
الجديـــد  الحـــزب  جاذبيـــة  وبـــدأت 
للسياســـيين في الإقليم تتجلّى ســـريعا 

من خـــلال اســـتقطابه عددا من نشـــطاء 
الممتعضين  الأخرى  الأحزاب  ومنتســـبي 
مـــن أداء أحزابهم الأصليـــة وخصوصا 
حزب الاتحّاد الوطني الكردســـتاني الذي 
يحتفظ شـــيخ جنكي بعلاقـــات وثيقة مع 
الكثير من أعضائه، وكذلك حركة التغيير.
ونقلـــت وكالة شـــفق نيـــوز الجمعة 
عن مصـــادر وصفتهـــا بالمطلعـــة قولها 
إن بيشـــرو حمـــه جـــان عضـــو المكتـــب 
السياسي السابق لحزب الاتحاد الوطني 
الكردستاني سيكون رئيسا لقائمة جبهة 
الشعب في السليمانية خلال الانتخابات 

البرلمانية القادمة.

كمـــا أوضحـــت المصـــادر أنّ أغلـــب 
مرشـــحي الجبهة هم شـــخصيات بارزة 
وبرلمانيون ســـابقون من حـــزب الاتحاد 
وحركة التغيير والعديد من الشخصيات 

المستقلة الأخرى.
وكان حزب جبهة الشـــعب قد عقد في 
وقت ســـابق من هذا الشهر مؤتمره الأول 
بمشـــاركة مئة وستين عضوا شاركوا في 
انتخـــاب فرهاد عمر رئيســـا للحزب إلى 
جانب ثلاثة عشر عضوا لمجلسه القيادي.
وتظهـــر انتقـــادات وجههـــا لاهـــور 
شـــيخ جنكي مؤخّرا للأوضـــاع في إقليم 
كردستان العراق ولدور الأطراف الحاكمة 
فـــي خلـــق تلـــك الأوضـــاع التوجهـــات 

الإصلاحية لحزبه.
وقال زعيـــم جبهة الشـــعب إنّ ”على 
الأحـــزاب الحاكمة في الإقليـــم تصحيح 
مسار الحكم وتجاوز العقلية الاحتكارية 
للســـلطة، وإلا فعليهـــا أن تتنحى جانبا 

وتترك الفرصة لغيرها“.

وأكّـــد في خطاب له بمناســـبة أعياد 
رأس الســـنة الكردية الجديدة أن تجربة 
الحكـــم في إقليم كردســـتان تعيش حالة 
من الفشـــل الذريع، وأن أحزاب السلطة 
مازالت تختلق الأعذار بدلا من الاعتراف 
إدارة  فـــي  ”الفشـــل  مرجعـــا  بفشـــلها، 
الإقليـــم بعد مرور أكثر مـــن ثلاثة عقود 
مـــن الفـــرص إلـــى العقليـــة الاحتكارية 
والاســـتبدادية وتجاهل إرادة الشعب“. 
وأضـــاف أن هنـــاك مقولـــة شـــائعة في 
الثقافة الشـــعبية الكردية مفادها ”المياه 
التي لا تجـــري متدفقة ســـتتعفن“، وأن 
هـــذا المثل ينطبق علـــى أقطاب الأحزاب 

الحاكمة والمعارضة.
كما توجـــه بانتقاداته إلـــى حكومة 
الإقليم مشـــيرا إلـــى أنّهـــا مازالت تقدم 
الأعـــذار بـــدلا مـــن الاعتـــراف بالفشـــل 
والإخفاقـــات في حـــين أن هـــذا الإنكار 
يُشـــكل جزءا كبيرا من أسباب استمرار 

الوضع البائس في الإقليم.
وقال إن ”هناك طرقا عديدة للتعافي 
والإدارة،  الحكـــم  مســـار  وتصحيـــح 
وأســـرع هذه الطرق أن يعترف الفاعلون 
الأساسيون بالفشـــل، حتى يتمكنوا من 
فهـــم واقعهـــم الحقيقي، ســـواء بإجراء 
تغييـــرات جذريـــة أو التخلي عن مقاليد 

الحكم“.
ووجه خطابه إلى الأطراف المشاركة 
في الحكم قائلا ”إن الطريق الصواب هو 
تصحيح المســـار أو ترك السلطة قبل أن 

يقارعكم ويخلعكم الشعب“.
وســـيُقبل إقليـــم كردســـتان العراق 
في العاشر من شـــهر يونيو القادم على 
محطّة سياســـية هامة تتمثّل في تنظيم 

انتخابات برلمانية جديدة.
المرتقبـــة  الانتخابـــات  وتســـتمد 
أهميتها من كونها ســـتخرج كردســـتان 
العراق من حالة الفراغ الدستوري التي 
دخلها منذ أن رفضت المحكمة الاتحادية 
العراقية قبل نحو عام قرار برلمان الإقليم 

بتمديد فترته النيابية.
وستجري الانتخابات في ظل ظروف 
ومعطيات متغيرة لا يُســـتبعد أن يكون 
لها أثـــر علـــى نتائجهـــا وبالتالي على 

المشهد السياسي في الإقليم ككل.
وقامـــت المحكمة الاتحاديـــة مؤخرا 
بتقليص عـــدد نواب برلمـــان الإقليم من 
مئة وأحد عشر نائبا إلى مئة فقط وذلك 
بإلغـــاء المقاعـــد التي كانـــت مخصصة 
للأقليـــات في نطـــاق نظـــام الكوتا، كما 

قـــررت تقســـيم الإقليم إلى أربـــع دوائر 
انتخابية بدلا من دائرة واحدة، وأسندت 
الإشراف على الانتخابات إلى المفوضية 
(اتحادية)  للانتخابات  العليا  المســـتقلة 
بـــدلا مـــن المفوضيـــة المحليـــة التابعة 

للإقليم.
وأغضبـــت تلـــك القـــرارات الحـــزب 
الذي  الحاكم  الكردســـتاني  الديمقراطي 
رآها موجّهة ضدّه ولمصلحة غريمه حزب 
الاتحّاد الوطني، وأعلـــن تبعا لذلك عدم 
مشاركته في انتخابات يونيو القادم في 
ظـــل توقّعات قوية بأن يتراجع عن قراره 
نظـــرا لكونه مســـتفيدا مـــن وجوده في 
الســـلطة ولا يمكنه التنازل عن مكاسبه 

الكبيرة فيها.
ويقـــرأ مراقبون في تقلبات المشـــهد 
السياسي بإقليم كردستان العراق بوادر 
تغييـــر قـــد تكـــون الانتخابـــات القادمة 

مقدّمة لها.
ويـــرى هؤلاء وجـــود فرصة لصعود 
حزب جبهة الشـــعب علـــى أرضية حالة 

الامتعاض مـــن أداء الأطراف الممســـكة 
بزمام السلطة في الإقليم.

وأجـــرت صحيفـــة آوينـــه (المـــرآة) 
الكردية قبل أيام اســـتطلاعا للرأي شمل 
معظم المناطق والمدن في إقليم كردستان 

العراق.
وشارك في الاستطلاع 3542 شخصا 
من جميـــع الدوائـــر الانتخابيـــة الأربع 
لإقليم كردســـتان قال 93 فـــي المئة منهم 
إنهم لم تعـــد لديهم قناعة وثقة بالعملية 
الانتخابية والحياة البرلمانية في الإقليم.

الديمقراطـــي  الحـــزب  وتصـــدّر 
الكردستاني قائمة الأحزاب التي ستفوز 
بمقاعد في البرلمان الجديد بنسبة 29.98 
فـــي المئة، يليه غريمـــه التقليدي الاتحاد 
الوطني الكردستاني إذ حصل على نسبة 
17.90 فـــي المئة من أصوات المشـــاركين، 
تليه قائمة جبهة الشـــعب بنســـبة 12.42 
في المئة مـــن الأصوات وذلـــك الرغم من 
أنّ زعيـــم الجبهـــة شـــيخ جنكـــي غـــاب 
عن المشـــهد السياسي لســـنوات عديدة 

ويفتقد إلى ماكنة إعلامية تروج لخطابه 
السياسي والانتخابي، إلا أن الاستطلاع 

يكشف حضوره الجماهيري القوي.
ويظـــل من أكثـــر القوى السياســـية 
في كردســـتان العراق مواجهة للتقلبات 
الديمقراطـــي  الحـــزب  والمصاعـــب، 
الكردستاني بقيادة أفراد أسرة بارزاني، 
والذي دخل مؤخرا في صراعات متعددة 
مـــع جهـــات داخـــل الإقليم وفـــي عموم 
العـــراق، وبـــات يتعرض لكـــم هائل من 
الانتقادات لمواقفه والمعارضة لسياساته، 
مـــا قـــد يشـــكل تهديـــدا لاســـتقراره في 
الســـلطة ضمن الإقليم بشـــكل مريح كما 

كانت عليه الحال من قبل.
كمـــا لا يبـــدو غريمه حـــزب الاتحاد 
الوطني في أحســـن أحوالـــه، خصوصا 
وأنّه على رأس القوى السياسية المهدّده 
بخســـارة الكثيـــر من نشـــطائه وقاعدته 
الجماهيريـــة لمصلحـــة منافـــس جديـــد 
صاعد هو حـــزب جبهة الشـــعب بقيادة 

لاهور شيخ جنكي.

 جبهة الشعب نواة حزبية جديدة تجتذب الغاضبين من أداء الأطراف الحاكمة في الإقليم

يبدو ظهور قوّة سياسية جديدة وازنة في إقليم كردستان العراق حاجة ملحّة 
ــــــة والاجتماعية المعقّدة التي يمرّ بها  في ظل الظروف السياســــــية والاقتصادي
الإقليم والتي يُســــــأل عن إيجادها الحزبان الكبيران الممسكان بزمام السلطة 
واللذان أصبح انسياقهما وراء المزيد من الصراعات وانغماسهما في سياسة 

المحاور المحلية والإقليمية يمثلان خطرا على الإقليم وسكّانه.

هل يقود لاهور شيخ جنكي مسار تغيير المشهد السياسي 

في إقليم كردستان العراق
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حزب الإصلاح يخشى تقليص حصته في مناصب الشرعية اليمنية

عقدة الإصلاح في إزاحة الأحمر

قوة صاعدة لكسر الهيمنة الثنائية على المشهد السياسي

 موســكو - طالب المبعــــوث الأممي 
إلــــى اليمن هانس غروندبــــرغ، الجمعة، 
باســــتمرار الدعــــم الدولــــي لتحقيق حل 

سلمي للأزمة السياسية في اليمن.
وجاء ذلــــك في بيان أصــــدره مكتب 
غروندبرغ عقب اختتامــــه مباحثات في 

العاصمة الروسية موسكو.
وقال البيان ”اختتم المبعوث الأممي 
زيارة إلى موسكو حيث أجرى مباحثات 
مع كبــــار المســــؤولين الــــروس، التقى 
خلالهــــا نائب وزير الخارجية ســــيرغي 
فيرشــــينين، ونائــــب وزيــــر الخارجيــــة 
المبعــــوث الروســــي الخــــاص للشــــرق 

الأوسط ميخائيل بوغدانوف“.
وأعــــرب المبعوث الأممي عن تقديره 
لوحــــدة مجلــــس الأمن الدولــــي في دعم 
جهود الســــلام فــــي اليمن. وشــــدد على 
أهمية ”اســــتمرار الدعــــم المتضافر من 
المجتمع الدولي لتيســــير التوصل إلى 

حل سلمي للأزمة اليمنية“.

المبعـــوث  أن  البيـــان  وأوضـــح 
الأخيرة  الجهـــود  ”اســـتعرض  الأممي 
لدعم أطـــراف الأزمة اليمنيـــة للتوصل 
إلى اتفاق بشـــأن خارطة طريق وتنفيذ 
التزاماتهم بوقف إطلاق النار، وتدابير 
لتحسين الظروف المعيشية في اليمن، 
جامعة  سياســـية  عمليـــة  واســـتئناف 

برعاية الأمم المتحدة“.
وأواخـــر ديســـمبر الماضـــي أعلـــن 
غروندبـــرغ التـــزام الحكومـــة اليمنيـــة 
وجماعـــة الحوثـــي بمجموعـــة تدابيـــر 
فـــي  النـــار  لإطـــلاق  شـــامل“  لـ“وقـــف 
عموم البلاد وتحســـين ظروف معيشـــة 
المواطنيـــن، لكنّه عـــاد مؤخّرا ليعبّر عن 
تشـــاؤمه بشـــأن مصير جهود الســـلام، 
معلنا وجود تعقيـــدات جديدة في طريق 
تلك الجهود، وذلك في إشارة إلى تصعيد 
الحوثيين في البحر الأحمر وردّ التحالف 
الذي تقوده الولايات المتحدة الأميركية 

على هجماتهم على السفن التجارية.

غروندبرغ ينشد دعما روسيا 

لمسار السلام في اليمن

الإخوان في اليمن أصبحوا 

يفتقدون وجود شخصية 

في موقع قيادي بالسلطة 

الشرعية من وزن علي 

محسن صالح الأحمر

انتقادات وجهها لاهور 

شيخ جنكي للأوضاع 

في إقليم كردستان 

العراق لخصت التوجهات 

الإصلاحية لحزبه الجديد



الحبيب الأسود

 تونس - أثار صدور حكم بالإعدام شنقا 
حتى الموت على أربعــــة إرهابيين، جدلا 
واسعا بين الأوســــاط التونسية، حول ما 
إذا كانــــت أجهــــزة الدولــــة المتخصصة 
ســــتتولى تنفيــــذ الأحكام، أم ســــتواصل 
الإبقــــاء على المحكــــوم عليهــــم بالإعدام 

داخل السجون دون تنفيذ الأحكام فيهم.
وتوقفــــت تونــــس منــــذ 33 عاما على 
تنفيــــذ أحكام الإعدام، حيث كان آخر حكم 
تــــم تنفيــــذه في حــــق القاتل المتسلســــل 
الناصــــر الدامرجي فــــي 27 نوفمبر 1990 
بعــــد ثبــــوت تورطه في جرائــــم اغتصاب 
وقتل أربع عشــــر قاصرا في ولايتَي نابل 

وتونس.

وحكم القضــــاء في تونــــس، الأربعاء 
الماضــــي، بالإعدام على أربعة مدانين في 
قضية اغتيال المعارض اليساري شكري 
بلعيد في السادس من فبراير 2013 هم عزّ 
الدين عبداللاوي ومحمد أمين القاســــمي 

ومحمد العكاري ومحمد العوادي.
المختصّة  الجنائية  الدائــــرة  وقضت 
بالنظــــر في قضايــــا الإرهــــاب بالمحكمة 
الابتدائيــــة بتونــــس بالســــجن مــــدّة 30 
عامــــا في حــــقّ المتّهــــم محمــــد العمري 
بـ“الصومالي“،  المكنــــى  المالكي  وأحمد 
وبقيّــــة العمر فــــي حقّ محمــــد علي دمق 
وعبدالرؤوف الطالبي، والســــجن 20 عاما 

لــــكلّ من كريم الكلاعي وصابر المشــــرقي 
ورياض الورتاني، والســــجن 18 عاما في 
حقّ ياســــر المولهي، و8 ســــنوات سجنا 
ضدّ بسام المزليني، وعدم سماع الدعوى 

في حقّ سيف الدين العرفاوي.
وقال مدير الســــجون الأسبق العميد 
علي شوشــــان إن ”إدارة الســــجن اتخذت 
جملــــة مــــن التدابيــــر الفوريــــة فــــي حق 
السجناء المحكوم عليهم بالإعدام، وأولها 
عزلهم عن بقية المجموعة واســــتباق أي 
أفكار قد تســــاورهم، لأن هــــذا الحكم على 
شــــدة وقعه النفســــي تنقلهم إلــــى عوالم 

أخرى تجعل التعامل معهم صعبا جدا“.
وصدرت الأحكام وفق قانون مكافحة 
الإرهــــاب الــــذي أقره مجلــــس النواب في 
العــــام 2015 حيــــث ”يعد مرتكبــــا لجريمة 
إرهابيــــة ويعاقب بالإعــــدام كل من يتعمد 

قتل شخص يتمتع بحماية دولية“.
وتنص المــــادة 27 على إعدام ”كل من 
قبض على شخص أو أوقفه أو سجنه أو 
احتجــــزه دون إذن قانونــــي، وهدد بقتله 
أو إيذائه أو اســــتمرار احتجازه من أجل 
إكراه طرف ثالث“، إذا نتج عن ذلك الموت.

ويشــــمل القانون التونســــي 58 فعلا 
مجرما يتــــم فيه الحكم بالإعدام، وتضيف 
المادة أن النصوص التشريعية المتعلقة 
بأحــــكام الإعــــدام تتــــوزع بيــــن نصوص 
جاءت في المجلة الجزائية وأخرى وردت 
بمجلة المرافعات والعقوبات العســــكرية 
وأخرى بالقانون الأساســــي عدد 26 لسنة 
2015 المتعلــــق بمكافحــــة الإرهاب ومنع 

غسل الأموال.
ويتســــاءل المراقبون، عمّــــا إذا كانت 
تونــــس ســــتعيد العمــــل بتنفيــــذ أحكام 
الإعدام الصادرة عن محاكمها، ولاســــيما 
المتعلقــــة بقضايــــا الإرهــــاب، والتي بدأ 

عددها بالارتفاع.
وكان الرئيس التونســــي قيس سعيد، 
أكــــد فــــي ســــبتمبر 2020، موقفــــه المؤيد 

لاســــتئناف تنفيذ عمليــــات الإعدام، خلال 
اجتماع مجلس الأمــــن القومي، حيث قال 
بعد جريمة اغتيال فظيعة شهدتها منطقة 
عين زغوان بالعاصمة: ”إن من قتل نفســــا 

بغير حق جزاؤه الإعدام“.
الحملــــة  فــــي  مشــــاركته  وخــــلال 
الانتخابيــــة الرئاســــية، قــــال ســــعيد في 
مناظــــرة تلفزيونية يوم 9 ســــبتمبر 2019 
بصفته مرشــــحا للسباق نحو قرطاج، إنه 
مع حكم الإعدام بعد محاكمة عادلة تتوفر 

فيها كل الضمانات.
وتابــــع: “أنا مع الإعدام بالنســــبة إلى 
الجرائــــم التــــي يقضــــي القانــــون بحكم 
الإعــــدام فيهــــا بعد محاكمــــة عادلة تتوفر 
فيهــــا كل الضمانات بالنســــبة إلى المتهم 
وهذه القضايا في بعض الحالات من عدم 
الاســــتقرار يجب أن يطبق فيهــــا القانون 
كامــــلا على الجميــــع.. بل إن اســــتمرارية 
الدولــــة تقتضــــي أن تكون قويــــة وتتخذ 
القــــرارات اللازمــــة علما أن الــــدول التي 
اختارت إلغاء عقوبة الإعدام تنفذها خارج 

القانون ويجب أن ننتبه إلى ذلك“.
ولا يتــــم تنفيذ أحكام الإعــــدام إلا بعد 
أن يتولــــى رئيس الدولــــة التوقيع عليها، 
وهــــو ما امتنع عنه الرئيس الأســــبق زين 
العابدين بن علــــي منذ العام 1990، كما لم 
يقم به أي من الرؤساء الذين تعاقبوا على 

قصر قرطاج منذ 2011.
وبحســــب الائتلاف التونســــي لإلغاء 
عقوبة الإعــــدام، فإن تونــــس تصوت منذ 
ســــنة 2012 لصالح قــــرار الجمعية العامة 
للأمــــم المتحــــدة الداعي لإيقــــاف عالمي 
لتنفيذ عقوبة الإعدام، واعتبر الائتلاف أنّ 
مواصلــــة القضاة إصدار أحــــكام بالإعدام 
بنســــق متصاعــــد، إنّما يعكس هشاشــــة 
التزام الدولة التونسية باحترام الحقّ في 
الحيــــاة، خاصة وأن دســــتور 2022 لم يُلْغ 
هــــذه العقوبة تماهيا مــــع موقف الرئيس 

قيس سعيد المساند لها.
ودعــــا الائتلاف فــــي مناســــبات عدة، 
ضــــرورة  إلــــى  التونســــية،  الســــلطات 
تنقيــــح التشــــريعات والقوانيــــن الحالية 
في اتجــــاه إلغــــاء عقوبة الإعــــدام نهائيا 
وإلــــى  ســــجنية،  بعقوبــــات  وتغييرهــــا 
المصادقــــة الرســــمية علــــى البروتوكول 
بالعهــــد  الملحــــق  الثانــــي  الاختيــــاري 

الدولــــي للحقــــوق المدنية والسياســــية.
كمــــا طالــــب الائتــــلاف بمراجعــــة أحكام 
الإعــــدام الصادرة مؤخرا فــــي تونس، بما 
يضمن احتــــرام الحق في الحيــــاة، وعبر 
عن رفضه التام لمــــا اعتبره “تصاعدا في 
فــــي تونس،  إصــــدار الأحــــكام بالإعدام “ 
معتبــــرا أن التصدي الفعلي لتفاقم العنف 
فــــي  والإرهابيــــة  الجنائيــــة  والجريمــــة 
تونس، يكون باجتثاث أســــبابها وعوامل 
انتشارها الاجتماعية والثقافية والتربوية 

والنفسية.
ويوجــــد ما لا يقــــل عن 150 شــــخصا 
محكومــــا عليهم بالإعدام وهــــم معزولون 
وراء القضبــــان، ولا يتمتعــــون بزيــــارات 
الأهل والأقــــارب، ولا تصلهم أية مقتنيات 
مــــن خارج أســــوار الســــجون، بينما يرى 
عليهــــم  المحكــــوم  أعــــداد  أن  مراقبــــون 
بالإعدام سترتفع خلال الفترة القادمة مع 
تقدم مسارات الحكم في الجرائم الإرهابية 
التي عرفتها البلاد، وخاصة في الفترة ما 

بين 2012 و2018.

ويميــــل الشــــارع التونســــي إلى فكرة 
العودة إلــــى تنفيذ احكام الإعدام وخاصة 
في جرائم الإعدام والجرائم الفظيعة التي 
بدأت في التكاثر خلال السنوات الماضية. 
لكن التزام تونس بالقوانين الدولية يجعل 
مــــن الصعب أن تســــتجيب لدعوات تنفيذ 

أحكام الإعدام.
وبعــــد الأحــــكام الصــــادرة الأربعــــاء 
التذكيــــر  الائتــــلاف  جــــدد  الماضــــي، 
بمعارضته لقانون مكافحة الإرهاب ومنع 
غســــل الأمــــوال فــــي الصيغــــة المصادق 
عليها ســــنة 2015، وعلى وجه الخصوص 
في تنصيصه على عقوبــــة الإعدام، منبها 
إلى خطورة محاولة كل توظيف سياســــي 
لقضيــــة اغتيال بلعيد بغايــــة التطبيع مع 

هذه العقوبة والسعي لتفعيلها.
واعتبر أن إصدار الأحكام بخصوص 
جريمــــة اغتيال بلعيــــد بعد 11 ســــنة من 
وقوعهــــا ”يثبــــتُ مجــــددا أن العدالــــة في 
تونس تسير ســــير السلحفاة، ولم تكشف 

الحقيقة كاملة“.

الإرهــــاب  اجتثــــاث  أن  علــــى  وأكــــد 
التكفيــــري والحيلولــــة دون إعــــادة إنتاج 
جرائمه يتطلّبُ معالجة الأسباب والدوافع 
والثقافيــــة  والاقتصاديــــة  السياســــية 
والتربوية والنفسية التي أدّتْ إلى ولادته 
وتوسّــــعه فــــي تونــــس، مشــــددا على أن 
”مقاومة الإرهاب التكفيري عبر الوســــائل 
الأمنية وحدها أو عبر التطبيع مع انتهاك 
الحرمة الجســــدية والمعنوية واعتمادها 
مع الإعدام، ادعاء مخاتل وخطير وحلوله 
وهميــــة وهروب إلــــى الأمــــام لا طائل من 

ورائها“.
 وأكــــد الائتــــلاف إن المقاومة الفعلية 
للإرهــــاب هي فــــي اجتثاثه مــــن الجذور، 
وهــــي عملية متكاملة مشــــروطة بالتفكيك 
الفعلــــي للمنظومــــة الفكرية والسياســــية 
لأخطبــــوط العنــــف السياســــي التكفيري 
الــــذي نشــــأ وعــــاث فســــادا وإجراما في 
تونــــس عبــــر الاغتيــــالات، وخارجها عبر 
التســــفير لجحافل المقاتلين في ســــوريا 

وليبيا والعراق.

محمد ماموني العلوي

 الرباط - إثر استئناف جولات الحوار 
الاجتماعـــي مـــع الحكومـــة المغربيـــة، 
شـــددت نقابـــات محليـــة علـــى تفعيـــل 
المقاربـــة التشـــاركية، لأن قيمة الحوار 
تكمن فـــي نتائجه وفي تنفيذ مخرجاته، 
مشـــيرة إلـــى عـــدم التـــزام الحكومـــة 
بتطبيـــق عدة بنود من اتفاقات ســـابقة، 
وســـط دعوات للعمل بجدية في معالجة 
الملفات المادية والاجتماعية والمهنية.

ومـــن أهم الملفـــات التي ســـتتطرق 
لهـــا النقابات في حوارهـــا مع الحكومة، 
مباشَرة عدد من الإصلاحات الكبرى التي 
تعتـــزم الحكومة تنزيلهـــا خلال النصف 

الثاني من ولايتهـــا، خاصة ملف إصلاح 
أنظمة التقاعـــد وقانون النقابات، إضافة 
إلى إخـــراج قانـــون تنظيمـــي للحق في 
الإضراب الذي لـــم تتقبل النقابات الأكثر 
تمثيلية النســـخة الحالية منـــه بتحديد 

شروط وكيفيات ممارسة حق الإضراب.
وطالبـــت النقابات بفتـــح الحوارات 
القطاعيـــة واحترام حـــق الموظفين في 
المفاوضـــة الجماعيـــة، باعتبارها حقا 
المطالب  لتســـوية  ودســـتوريا،  دوليـــا 
توقيـــع  إلـــى  والوصـــول  المطروحـــة، 
اتفاقـــات منصفة وفقا لمبـــادئ العدالة 

الأجرية والمساواة.
وحســـب بلاغ للحكومة فإن ”الجولة 
الجديـــدة من الحـــوار الاجتماعي، التي 

تـــدرس المطالـــب المشـــروعة للطبقـــة 
الحكومـــة  حـــرص  تُكـــرس  الشـــغيلة، 
على العمل المشـــترك والمســـؤول رفقة 
والاقتصاديين،  الاجتماعيين  شـــركائها 
الحـــوار  مأسســـة  إطـــار  فـــي  وذلـــك 
الاجتماعـــي، الذي قامت الحكومة برفعه 
إلى مرتبة الخيار الإستراتيجي، تفعيلا 

للرؤية الملكية السامية“.
وأضاف البـــلاغ، أن رئيس الحكومة 
عزيـــز أخنوش شـــدد خـــلال اللقاء على 
الشـــغيلة  والطبقـــة  الأســـرة  مركزيـــة 
موضحـــا  الحكوميـــة،  التدابيـــر  فـــي 
أن ”الحكومـــة تمكنـــت مـــن رفـــع أجور 
فئـــات عريضـــة مـــن العمال، فـــي إطار 
القطاعي،  الاجتماعـــي  الحـــوار  جولات 

مـــع الزيـــادة في الحـــد الأدنـــى للأجر، 
والزيادة مـــن الأجور بالنســـبة للقطاع 

الفلاحي“.
الكونفدراليـــة  قيـــادة  وأكـــدت 
الديمقراطيـــة للشـــغل بالمغـــرب علـــى 
الحفاظ علـــى مصداقية وجدوى الحوار 
الاجتماعي، مع تنفيـــذ الالتزامات، منها 
ضـــرورة تطبيـــق الزيـــادة العامـــة في 
الأجـــور، في القطاعين العـــام والخاص 
مـــع مراجعـــة الضريبـــة علـــى الدخل، 
لأن الظرفيـــة الحاليـــة صعبـــة فـــي ظل 
ارتفـــاع الأســـعار، ما يجعـــل التقدم في 
الحـــوار على ضـــوء هذه المســـتجدات 

صعب.
وعلـــى إثر لقـــاء المكتـــب التنفيذي 
بالمغـــرب  للشـــغالين  العـــام  للاتحـــاد 
برئاســـة النعـــم ميـــارة، الكاتـــب العام 
للاتحاد، مع رئيـــس الحكومة والوزراء 
المعنييـــن بالحـــوار الاجتماعـــي بمقر 
رئاســـة الحكومة، لفتت النقابة إلى أنها 
طرحـــت ملف تأخر الحكومـــة في تنفيذ 
بعض مـــن التزاماتهـــا الجوهرية التي 
تتعلق بتحســـين الدخل والزيادة العامة 
في الأجـــور، وإحداث الدرجـــة الجديدة 
للترقي وإصـــدار النصـــوص القانونية 
والتنظيميـــة الكفيلـــة بتعزيـــز حمايـــة 
الحريـــة والحقوق والتمثيليـــة النقابية 
بما في ذلك مشـــروع القانون التنظيمي 
المتعلـــق بشـــروط وكيفيـــات ممارســـة 
الحـــق في الإضراب والقانـــون المتعلق 
بالمنظمات النقابية والقوانين المتعلقة 

بالانتخابات المهنية.
وتطالـــب النقابـــات بزيـــادة الأجور 
ورفـــع الحد الأدنـــى للأجور إلـــى 5000 
درهم (495.86 دولارا) على الأقل، وخفض 
الضريبـــة عن الأجور التـــي ترهق كاهل 
الطبقة المتوســـطة، بالإضافة إلى زيادة 

عامة في معاشات التقاعد.
وأكـــد رئيس المنظمـــة الديمقراطية 
للشـــغل، علي لطفـــي، لـ“العـــرب“، على 

”مطالـــب النقابـــة بالزيادة فـــي الأجور 
للطبقة  المعيشـــي  الوضـــع  وتحســـين 
العاملـــة وإعادة توزيـــع الدخل لتحقيق 
العدالـــة الاجتماعية والإســـراع بإخراج 
الســـجل الاجتماعي الموحـــد إلى حيز 
الوجـــود لرصد دقيق للفئات ذات الدخل 
المحدود والفقيرة وحماية الفئات الأكثر 

تضررا“.

 ويـــرى خبـــراء فـــي الاقتصـــاد، أن 
الترفيع من الحـــد الأدنى للأجور ليصل 
إلى 5000 درهم ســـتكون له آثار إيجابية 
لأن الأســـعار تواصل الارتفـــاع والقدرة 
الشّـــرائية تـــزداد تضررا، لكـــن تنفيذه 
صعب بالنســـبة للقطاع الخـــاص، ولن 
تذهب الحكومـــة في اتجاه الضغط على 
هذا القطاع نظرا للصعوبات التي يمكن 

أن يخلقها.
للشـــغل  الوطنـــي  الاتحـــاد  وحـــذر 
بالمغـــرب، في بيان صادر عن مجلســـه 
الوطني، من ”أي إصلاح لأنظمة التقاعد 
على حساب الشـــغيلة المغربية“، داعياً 
الحكومة إلى ”تفعيل المقاربة التشاركية 
فـــي الحـــوار الاجتماعي، مـــع تصحيح 
إخلالات المشـــهد النقابي وإعادة الثقة 
فـــي العمـــل النقابـــي وتنظيماتـــه مـــن 
خـــلال مراجعة مدونة الشـــغل وقوانين 

انتخابات ممثلي المأجورين“.
وفـــي الســـياق ذاتـــه تعهّـــد يونس 
الســـكوري، وزيـــر الإدمـــاج الاقتصادي 
والتشـــغيل  الصغـــرى  والمقاولـــة 
والكفاءات، بالســـعي إلى إخراج قانون 
الإضـــراب إلـــى الوجـــود، حيـــث قامت 
الوزارة بعدد من اللقاءات التشاورية مع 

النقابـــات الأكثر تمثيليـــة، ما بين يناير 
وســـبتمبر 2023، دون الوصل إلى نتائج 
مرضيـــة نظـــرا لكـــون أرضيـــة النقاش 
مازالت مرفوضة مـــع مطالب بتعديلات 

جوهرية متفق عليها.
ولفـــت الســـكوري فـــي حـــوار مـــع 
مؤسســـة الفقيه التطواني، أن الحكومة 
عقدت أكثر من 20 اجتماع بشأن القانون 
التنظيمـــي للإضـــراب، وكانـــت هنـــاك 
ملاحظات من أجل أن يكون هذا القانون 
أكثر توازنا وقد أعطينا النقابات فسحة 
مـــن الزمـــن، مشـــيرا إلى وجـــود عجز 
فـــي عدد مـــن صناديق التقاعـــد، ولا بد 
من تـــوازن مالي ولكن مـــع الحفاظ على 

الحقوق وصيانتها.
من جهتـــه، أكد الأمين العام للاتحاد 
المغربي للشـــغل الميلودي المخارق، أن 
النقابة رفضت مشـــروع قانـــون تنظيم 
الإضراب الذي أعدته الحكومة الســـابقة 
دون التشـــاور مع الفرقاء، بالإضافة إلى 
كونـــه يتضمن عقوبات ســـالبة للحرية، 
مشـــددا على ”مشـــروع يحمي الحريات 
النقابية وحق الإضراب“، مؤكدا في ذات 
السياق ”اســـتعداده لتدارس كل الصيغ 
الملائمة لضمان ممارســـة هذا الحق في 

إطار قانون متوازن“.
النقابـــات  مطالـــب  مـــع  وتفاعـــلا 
أكـــد رئيس الحكومـــة، عزمـــه التعاطي 
الإيجابي مع مذكـــرة النقابات، وإطلاق 
التفـــاوض بداية من الأســـبوع المقبل، 
مـــن أجـــل تقديـــم التصـــور الحكومـــي 
فـــي كل القضايـــا التي تهم تشـــريعات 
الشـــغل مـــن خـــلال الدعـــوة إلـــى عقد 
اجتماع لجنة تشريعات العمل المحدثة 
بموجـــب الميثـــاق الوطنـــي لمأسســـة 
الحـــوار الاجتماعي، والتـــزام الحكومة 
بعـــرض كل التصورات للتداول بالحوار 
الاجتماعـــي، قبـــل أية مصادقـــة عليها؛ 
وذلـــك وفـــق مـــا ينـــص عليـــه الميثاق 

الاجتماعي.
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الرئيس التونسي قيس 

سعيد، أكد في سبتمبر 

2020، موقفه المؤيد 

لاستئناف تنفيذ عمليات 

الإعدام في البلاد

القضاء التونسي يصدر أحكامه في قضية اغتيال بلعيد

دعوات لاعتماد مقاربة تشاركية في معالجة وضعيات العمال

بعد صدور الأحكام في حق قتلة شكري بلعيد:

هل تعود تونس إلى تنفيذ الإعدام

نقابات مغربية تشدد على ربط الحوار الاجتماعي بتنفيذ مخرجاته

الحسم في قضية الاغتيال يعيد إمكانية اعتماد العقوبة إلى الواجهة
طرح الحسم في ملف قضية اغتيال السياسي التونسي المعارض، شكري 
بلعيد، تســــــاؤلات في الشارع السياســــــي والحقوقي بالبلاد بشأن إمكانية 
اســــــتعادة تونس العمل بتنفيذ أحــــــكام الإعدام الصــــــادرة عن محاكمها، 
ولاســــــيما المتعلقة بقضايا الإرهاب، وذلك بعد ســــــنوات طويلة من التوقف 

على تنفيذها.

نطالب بالزيادة في 

الأجور وتحسين الوضع 

المعيشي للعمال

علي لطفي



ميديا 
أونلاين
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 تونــس - فتح الرئيس التونســـي قيس 
ســـعيد ملفـــات الإعلام المثيـــرة للجدل في 
البـــلاد فـــي الفتـــرة الأخيرة ومـــن أهمها 
المؤسســـات الإعلامية المصـــادرة وقضايا 
حرية التعبير والإعلام التي شـــكلت مادة 
لانتقـــادات واســـعة مـــن قبـــل المنظمـــات 

الحقوقية.
والتقـــى الرئيـــس ســـعيد الخميـــس 
بالرئيـــس المديـــر العام للشـــركة الجديدة 
للطباعـــة والصحافة والنشـــر شـــكري بن 
نصير، ومفـــوض دار الصباح الهاشـــمي 
بلوزة، حيث أعلن تأكيده على أنه لا مجال 
للتفريط في هاتين المؤسستين، مستعرضا 
محطـــات من تاريـــخ هاتـــين الصحيفتين 

والإجراءات التي تم اتخاذها لدمجهما.
كمـــا تعـــرّض رئيـــس الجمهورية إلى 
الأمـــلاك التـــي تمّـــت مصادرتهـــا والتي 
هي ملك للشـــعب التونســـي، مذكّـــرا بأن 
النيـــة كانـــت تتجـــه إلـــى التفويـــت فيها 
حتـــى تُســـيطر عليهـــا مجـــددا شـــبكات 
الفســـاد التـــي جثمت علـــى كل مقـــدّرات 
البـــلاد ومازالـــت تتوهّم أنها قـــادرة على 
طمس معالـــم التاريخ وارتهان مســـتقبل 

تونس.
ولا يزال ملف الأمـــلاك المصادرة يثير 
الجدل منذ أكثر من عشـــر ســـنوات، نظرا 
لتداخـــل العديـــد من الأطراف فيه، ســـواء 
من حيث التســـيير والتصـــرف، أو في ما 
يتعلـــق بعمليـــات خصخصـــة الممتلكات. 
وتتهم أطراف نقابية الســـلطات التونسية 
بالتخلي عن مســـؤولياتها وعدم اكتراثها 
والمؤسســـات  الصحافة  قطـــاع  بمشـــاكل 
الإعلاميـــة وحقوق الصحافيـــين بما فيها 
خلاص الأجـــور، علاوة على المســـتحقات 

الاجتماعية.
ويقـــول مراقبـــون إن الملـــف يعـــدّ من 
أبرز ملفات الفســـاد في البـــلاد بعد ثورة 
ينايـــر 2011، حيـــث لا يزال يـــراوح مكانه 
دون نتائـــج. ويقصـــد بالأمـــلاك المصادرة 
تلـــك التي حصلـــت عليها عائلـــة الرئيس 
الأســـبق الراحل زيـــن العابديـــن بن علي 
بطرق وامتيازات غير قانونية ومن أهمّها 
المؤسسات الإعلامية راديو ”شمس أف أم“ 
اليومية ومؤسســـة  وصحيفـــة ”الصباح“ 
”كاكتـــوس بـــرود“ المتخصصة فـــي إنتاج 

برامج الترفيه.
عام  وتأســـس راديو ”شـــمس أف أم“ 
2010 من قبل سيرين بن علي، ابنة الرئيس 
الراحل زبن العابدين علي، قبل ثلاثة أشهر 
مـــن انـــدلاع الاحتجاجات الشـــعبية التي 
قادت إلى الإطاحة بحكمه الذي استمر لمدة 

23 عاما.
ووضعـــت الدولـــة هيئـــات متصرفـــة 
فـــي هـــذه المؤسســـات إلى حين تســـوية 
وضعياتها القانونيـــة ببيعها الى القطاع 
الخـــاص وإعـــادة هيكلتهـــا، وهـــو ما لم 
يحصـــل علـــى الرغم مـــن مـــرور 12 عاما 
مـــن المصـــادرة وإمضاء عـــدة اتفاقات مع 
الحكومة طيلـــة تلك الفترة، حيث فشـــلت 
جميـــع عـــروض البيـــع لأســـباب مختلفة 

يعتقد الصحافيون أن بعضها متعمد.

ومـــع أن راديـــو ”شـــمس أف أم“ مثّل 
قصة نجاح مع جيل جديد من الصحافيين 
الشباب المتحمســـين من خلال التحول من 
مجرد مشـــروع ترعاه الســـلطة إلى إذاعة 
ذات دور محوري في الانتقال الديمقراطي 
فـــي تونـــس بعـــد 2011 مـــع توصيفهـــا 
فـــي انتخابات  بالإذاعـــة ”الأكثر حيـــادا“ 
2014، إلا أنها اليوم أصبحت من المشاريع 
المهددة بالاندثار على الرغم من اســـتماتة 

صحافييها في خوض معركة بقاء.
ويبـــدو الوضع أقل ســـوء حتى كتابة 
لأنها  التحقيـــق فـــي جريـــدة ”الصبـــاح“ 
تملك عقارات وموارد تســـمح لها بمجاراة 
الأزمـــة الحاليـــة، لكـــن ليـــس إلـــى ما لا 
نهاية، إذ تحتاج المؤسســـة وفق شهادات 
الصحافيـــين العاملـــين فيها إلـــى برنامج 
تطوير عاجل يشمل خدمة الفيديو والقسم 
الرقمـــي لإنقاذها من خطـــر الإفلاس. وفي 
المقابـــل فإن الوضع فـــي ”كاكتوس برود“ 
يعد كارثيا بالنسبة إلى صحافييها الذين 
حرمـــوا من أجورهم لمدة تناهز 13 شـــهرا 
في ظل أفق منعدم لمصير المؤسسة المعطلة 

بالكامل اليوم.

وباتـــت 51 في المئة من أســـهم شـــركة 
”كاكتـــوس بـــرود“ ملـــكا للدولـــة في حين 
احتفـــظ ســـامي الفهري بـ49 فـــي المئة من 
أسهمها، لتعرف الشـــركة بعد ذلك تقهقرا 
وتراكمـــا فـــي الديـــون بعـــد أن كانت من 
أولى شـــركات الإنتـــاج التلفزيوني، وهذا 
الملف أســـال الكثير مـــن الحبر دون إيجاد 
حـــل لوضـــع الصحافيـــين والعاملين في 
هذه المؤسســـة التي باتت مهددة بالإغلاق 

والإفلاس.
وينسجم موقف الرئيس التونسي مع 
مطالب الصحافيين بالعمل على استمرارية 
المؤسسات المصادرة منذ 13 عاما، ويطالب 
هؤلاء بضمان مواطن شغل العاملين فيها 
الإعلام  بمؤسســـات  إلحاقهـــا  وإمكانيـــة 
العمومـــي وفق نفس الصيـــغ والإجراءات 
التـــي انســـحبت على العاملين فـــي إذاعة 

”شمس.أف.أم“.

ووزارة  الحكومـــة  رئاســـة  وطالبـــوا 
المالية ولجنـــة الأملاك المصـــادرة للتدخل 
الفـــوري لإيقاف النزيف الحاصل بشـــركة 
”كاكتوس بـــرود“ المصادرة مـــع التعجيل 
بتعيـــين شـــخص مـــن ذوي الكفـــاءة على 
رأسها مع إعادة جدولة ديونها بما يضمن 
استمراريتها وديمومتها. ويضغط موقف 
الرئيس المتمســـك بهذه المؤسســـات على 
الحكومة للتسريع بإيجاد حلول لأزمة هذه 

المؤسسات.

وشدّد الرئيس التونسي على أن حرية 
التعبيـــر مضمونة في تونس بالدســـتور 
وأن التاريـــخ لا يمُكن أن يعود إلى الوراء، 
وإن كان هنـــاك من يبحث عن دليل فلينظر 
كل صباح في عناوين الصحف وليســـتمع 
ويعيـــد الاســـتماع للحـــوارات التـــي تتم 
في وســـائل الإعـــلام. ومن يُـــروّج لعكس 
هذا يُكذّب نفســـه بنفســـه ويُكذّبه المشـــهد 

الإعلامي بوجه عام.
ويأتي حديث ســـعيد بهذا الخصوص 
بعـــد انتقادات عديدة طالت تونس بشـــأن 
التضييـــق على حريـــة التعبيـــر، إذ تمت 
إحالـــة العديد من الصحافيين إلى القضاء 
بتهم مختلفـــة، منها ما يتعلـــق بالإضرار 
لمســـؤولين  والإســـاءة  الوطنـــي  بالأمـــن 

وتشويه الصورة.
غيـــر أن ســـعيد يرفـــض أن يجمع كل 
الحالات في ســـلة واحدة، معتبرا أن هناك 
الكثيـــر من الأقلام المأجورة التي تســـاهم 
فـــي زعزعـــة البـــلاد، ويـــرى أن الصحافة 
الحـــرة المعبرة عـــن الفكـــر الوطني الحر 
ســـتقف حائلا وســـدا منيعا أمـــام كل من 
ارتضى لنفســـه أن يكـــون قلما مأجورا أو 
لســـانا يتظاهر بالدفاع عن الحرية ولكنه 
في الواقع هو من ألد أعدائها لأنه ارتضى 
لنفســـه أن يكـــون خادما مطيعـــا وناطقا 
متنكـــرا ولكنـــه مفضوح باســـم شـــبكات 
الفســـاد في الداخل المرتبطة بمن يحرّكها 

كالدمى من الخارج
كمـــا تطـــرّق إلى العديد مـــن المحطات 
التاريخية التي عرفتهـــا تونس في مجال 
الصحافة منذ أواخر القرن التاســـع عشر 
إلى اليـــوم والدور الذي قامـــت به الأقلام 
الحـــرة في الدفـــاع عن الوطن وفي نشـــر 
الفكر الحر وفي حق الشعب التونسي في 
أن يكون حرا هو وحده الذي يقرر مصيره 

واختياراته بنفسه.
وكانت تونس رفضـــت البيان الصادر 
عن المفوضية الســـامية لحقوق الإنســـان، 
والتـــي دعت خلاله الســـلطات التونســـية 
إلى الكف عن ”تقييد حرية الإعلام وتجريم 

الصحافة المستقلة“.
وذكرت وزارة الخارجية التونسية في 
بيـــان أنه كان حريا بالمفوضية الســـامية 
لحقوق الإنســـان، باعتبارها جهة أممية 
محمول عليها واجب الحياد، تحري الدقة 
والموضوعية قبل إصدار مواقف مجافية 
للواقع. وجـــددت التأكيد علـــى أن حرية 
الرأي والتعبير مكفولة بنص الدســـتور 
ومكرســـة فـــي الواقـــع، وأن التتبعـــات 
القضائيـــة والإيقافات التي يشـــير إليها 
البيان تمت اســـتنادا إلى أفعال يجرّمها 
القانون التونسي ولا علاقة لها بممارسة 
حريـــة الرأي والتعبيـــر، وجرت في إطار 
القانونية  للضمانـــات  الكامـــل  الاحترام 
والإجـــراءات الجـــاري بهـــا العمـــل في 

تونس.
وشددت الخارجية على أن التونسيين 
لا ينتظـــرون مـــن أيّ جهـــة كانـــت تقييما 
لوضعهـــم الداخلـــي ولكيفيـــة تطبيقهـــم 

لتشريعهم الوطني.
ودعت تونس شـــركاءها وكل الأطراف 
إلـــى احتـــرام إرادة واختيارات الشـــعب 
والعدالة،  للإصلاح  وتطلعاته  التونســـي، 
والامتنـــاع عـــن محـــاولات التدخـــل فـــي 
شـــؤونها الداخليـــة، والتأثير على ســـير 

القضاء فيها.

 الرباط - دعت الهيئة العليا للاتصال 
في المغرب  الســـمعي البصري ”الهاكا“ 
إلـــى صون حـــق المواطن فـــي مضامين 
إعلامية يقظـــة وآمنة، وذلك على خلفية 
قضيـــة ”اختـــلاق جريمـــة وهمية وبث 
في برنامـــج إذاعي،  معلومات زائفـــة“ 
والتـــي أثارت جدلا واســـعا فـــي البلاد 
ودفعـــت الهيئات والجهات المســـؤولة 
عـــن الإعـــلام إلـــى التحـــرك لمواجهتها 

سريعا.
فـــي بيـــان لها  وأبـــرزت ”الهـــاكا“ 
الخميس أنها “عاينت تطورات المتابعة 
القضائية لمواطنـــين في قضية ’اختلاق 
جريمـــة وهميـــة وإهانة هيئـــة منظمة 
وبث معلومات زائفة‘ خلال المشاركة في 

برنامج إذاعي“.
وكانـــت الجهـــات الأمنيـــة بالـــدار 
البيضـــاء فتحت تحقيقا فـــي فيديو تم 
تداوله على نطاق واسع، يعود للمحطة 
الإذاعية ”هيت راديو“، يتحدث فيه أحد 
المتصلين بـ“الراديو“ عن تعرضه لعملية 
سرقة هاتفه أثناء إجرائه اتصالا به، مع 

تأكيده عدم تفاعل الأمن مع شكايته.
أجريـــت  التـــي  الأبحـــاث  ومكنـــت 
تحت إشـــراف النيابـــة العامة المختصة 
مـــن توقيـــف المتورطـــين فـــي اختلاق 
جريمة وهمية، ونشـــر خبر زائف يمس 
المواطنـــين  لـــدى  بالأمـــن  بالإحســـاس 
بواســـطة الأنظمـــة المعلوماتية، وإهانة 
هيئة منظمة عبر الإدلاء ببيانات زائفة.

وقـــرر القضاء المغربي متابعة المقدم 
محمد  الإذاعي في إذاعـــة ”هيت راديو“ 
بوصفيحة، المعروف باسم ”مومو“، في 
حالة ســـراح مـــع أداء كفالـــة 10 ملايين 
سنتيم. كما أقر متابعته بتهمة المشاركة 
فـــي الإهانـــة وبث معطيـــات يعلم بعدم 

وجودها.
عقـــب  العامـــة،  النيابـــة  وقـــررت 
الاستماع إلى المتهمين في هذه القضية 
الثلاثاء الماضي متابعة شخصين بتهمة 
اختـــلاق جريمـــة وهمية وإهانـــة هيئة 
منظمـــة، لتتـــم إحالتهما على الســـجن 

المحلي عين السبع (عكاشة).
وأوضحـــت الهاكا أنـــه ”أخذا بعين 
الاعتبـــار احترام مبـــدأ قرينـــة البراءة 
الـــذي يعتبر كل مشـــتبه فيـــه أو متهما 
بارتـــكاب جريمـــة بريئا، إلـــى أن تثبت 
إدانتـــه بمقـــرر قضائي مكتســـب لقوة 
الشـــيء المقضي به، تذكر الهيئة العليا 
للاتصـــال الســـمعي البصـــري ببعض 
المبادئ والأســـس والغايات التي تحكم 
عمـــل الخدمات الإذاعيـــة والتلفزيونية، 
لاســـيما في إطار المسؤولية المنوطة بها 
في مجال حفظ أمن وســـلامة المواطنين، 
علـــى ضـــوء فلســـفة وروح الدســـتور 
والتنظيميـــة  القانونيـــة  والمقتضيـــات 
الجـــاري بها العمل والتراكـــم المعياري 
الســـمعي  للاتصـــال  العليـــا  للهيئـــة 
البصري، دون أن يشـــكل ذلـــك بطبيعة 
الحال، مســـا بحريتها التحريرية التي 
تشكل أساس الممارسة الإعلامية وقاعدة 

لضمان الحق في الإعلام“.
وتعتبـــر الهيئـــة العليـــا للاتصـــال 
السمعي البصري أن ”تنصيص المشرع 
على مبدأ المسؤولية التحريرية للخدمات 
الإذاعيـــة والتلفزيونيـــة وواجبهـــا في 
التحكـــم في البـــث، ليس هدفـــا في حد 
ذاتـــه، بقـــدر ما هو وســـيلة لصون حق 
المواطن المستمع والمشاهد في مضامين 
إعلامية يقظـــة وآمنة، مما لا يتنافى مع 
مبدأ حرية الاتصال الســـمعي البصري 

ولا مـــع اختيـــارات المتعهدين في مجال 
أسلوب التنشيط وإنتاج البرامج“.

والغاية الفضلى من الســـهر الدائم 
للهيئة العليا للاتصال السمعي البصري 
علـــى ضمـــان احتـــرام نزاهـــة الأخبار 
والبرامج، سواء على مستوى المضمون 
التحريري الـــذي ينتجه ويقدمه المتعهد 
أو عندمـــا تســـمح البرامج باســـتقبال 
وبث شـــهادات مواطنين، تبقى هي درء 
تغليط المستمع/المشـــاهد بشـــأن صحة 
الخبر أو المعلومة المقدمة أو حتى بشأن 
هوية وأهلية المشـــاركين المســـتجوبين، 
من جهة، وجلب منفعة إعلام ذي جودة، 
ملتزم بأخلاقيات الممارســـة المهنية، من 

جهة ثانية.

العليـــا  الهيئـــة  جـــددت  وبعدمـــا 
للاتصـــال الســـمعي البصـــري التأكيد 
على أن مبادئ وآليات الانضباط الذاتي 
كمـــا هي محـــددة فـــي دفاتـــر تحملات 
المتعهدين، ليســـت مجرد ترف تنظيمي، 
بل مســـلك من مسالك دعم ثقافة التقنين 
في شـــموليتها، أهابت بسائر متعهدي 
الاتصـــال الســـمعي البصـــري ترصيد 
وتعزيـــز مجهوداتهـــم في هـــذا المجال 
كمدخـــل من مداخـــل تجويد الممارســـة 
الإعلامية المســـتنيرة وســـبيل من سبل 
تحجيـــم أثر وتداعيات بعض الأشـــكال 
التواصليـــة الجديدة افتراضية المنشـــأ 

وواقعية الضرر.
كمـــا شـــددت الهيئـــة العليـــا على 
أن تذكيرهـــا بهـــذه المبـــادئ والأســـس 
والغايـــات الفضلى للممارســـة الإذاعية 
والتلفزيونيـــة ”ينـــدرج ضمن تصورها 
العـــام لأدوارهـــا البيداغوجيـــة التـــي 
تأتي لتتكامل مع نفاذية اختصاصاتها 
المعيارية وتتمايز عن اختصاصات باقي 
المؤسســـات الأخرى، كل ذلك بغاية دعم 

ثقة المواطن في الفعل الإعلامي“.
من جهتهـــا، قالت النقابـــة الوطنية 
للصحافة المغربيـــة إنها تتابع تداعيات 
تقديم منشـــط فـــي إذاعة خاصـــة أمام 
النيابة العامة (مومو)، رفقة شـــخصين 
آخرين للاشـــتباه في تورطهم في فبركة 
خبر كاذب على برنامج إذاعي مباشـــر، 

وادعـــاء وقائـــع غيـــر صحيحة بشـــأن 
جريمة مختلفة.

وأضـــاف بيـــان للنقابـــة أنـــه ”في 
الوقت الذي تتريث فيه النقابة الوطنية 
للصحافة المغربية قبل اتخاذ موقف من 
الواقعـــة، احتراما للمســـاطر القضائية 
ولقرينـــة البراءة، فإنها في الآن نفســـه 
تنبه إلى الانزلاقات الكثيرة التي تقترف 
فـــي عمـــل بعـــض الإذاعـــات الخاصة، 
والتي تعد انزياحا عن الأســـس المهنية 

وانتهاكا لأخلاقيات المهنة“.
وأكـــدت أن ”هذه الواقعة ســـتقوي 
الشكوك حول صدقية البرامج المباشرة 
على الإذاعات الخاصة، وخصوصا تلك 
التي تتعلق برواية أحداث أو مشـــاركة 
وقائع ومشـــاكل، وســـترفع مـــن وتيرة 
الشبهات حول إمكان فبركة تلك المكالمات 
وتضمينهـــا وقائـــع حافلـــة بعناويـــن 
الإثارة، بغية الرفع من نسبة الاستماع، 
مما يعد تحايلا على المستمعين، وهو ما 
يقوض الإضافة المعتبـــرة التي حملتها 

هذه الإذاعات في المشهد الإعلامي“.
وأثـــارت النقابـــة الانتبـــاه إلـــى ما 
تقوم بـــه بعض الإذاعـــات الخاصة من 
تفضيل عدم توظيف صحافيين مهنيين، 
وتعويضهـــم بأفراد منشـــطين يقومون 
بـــأدوار التنشـــيط وإنجاز الحـــوارات 
والمراســـلة وتغطية الأحداث وفق عقود 
خاصـــة، مبرزة أن أغلبهم ممن لا تكوين 
لهم فـــي القوانين المنظمـــة للمهنة، ولا 
دراية لهم بأخلاقياتهـــا، ولا اطلاع لهم 
على أجناســـها، مع مـــا يترتب على ذلك 
مـــن غيـــاب للمهنية وجهـــل بأخلاقيات 

العمل الإذاعي.
ودعـــا البيـــان إلـــى تدخـــل أكثـــر 
فاعلية من قبل (الهـــاكا) صونا لحقوق 
وزجـــرا  والمســـتمعين،  المســـتمعات 
لـــكل المخالفـــات القائمة علـــى الفبركة، 
والإشـــهار  والتشـــهير،  والشـــائعات 
الضمني، وكذلك منع كل أشكال انتحال 
الصفـــات خصوصـــا فـــي البرامج ذات 
الطابـــع الصحـــي بمـــا فيهـــا الصحة 
النفســـية أو القانونـــي أو الدينـــي أو 

التوعوي.
وطالبـــت الهيئـــة المهنيـــة بإعـــادة 
النظر في القانـــون 03.77 المنظم للقطاع 
الســـمعي البصـــري بما يحـــد من هذه 
الاختلالات، وبما يجعل دفاتر التحملات 
تحـــدد نســـبة معتبـــرة مـــن توظيـــف 
عمـــل  وتقيـــد  المهنيـــين،  الصحافيـــين 
الإذاعات الخاصة وفق دفاتر التحملات 
والقوانـــين والأعراف المنظمـــة للمهنة، 
ووفق الممارسات الفضلى المتضمنة في 

ميثاق أخلاقيات المهنة.

 نيويــورك - ســـتُعاود مجلة ”لايف“ 
الأميركيـــة التـــي اشـــتهرت فـــي القرن 
العشـــرين خصوصاً بصورها، الصدور 
بفضـــل عارضة الأزيـــاء ورائدة الأعمال 
كارلي كلـــوس، على ما أعلنت الشـــركة 

التي تترأسها كلوس.
وأعلنت ”بيدفـــورد ميديا“، في بيان، 
بنســـختيها  عـــن عـــودة مجلة ”لايـــف“ 
المطبوعـــة والرقميـــة، في إطـــار اتفاقية 
”دوتـــداش  الناشـــرة  الشـــركة  مـــع 
بوتيرة  ”لايف“  إصدار  لإعادة  ميريديث“ 

منتظمة.
ولم يُعلَن عن قيمـــة الصفقة ولا عن 

تاريخ معاودة صدور المجلة.
ونقـــل البيـــان عـــن كلـــوس قولها 
”نعتبـــر ’مجلـــة لايـــف‘ بمثابـــة صوت 
يلهمنا ويوحدنا في ظل مشـــهد إعلامي 

فوضوي“.

وقالت عبــــر إنســــتغرام ”أنا وجوش 
نتشــــرف بمواصلة إرث لايف“، في إشارة 
إلى زوجها المستثمر جوشوا كوشنر الذي 
ســــيكون مالك المجلة. وكوشنر هو شقيق 

صهر دونالد ترامب، جاريد كوشنر.

وكانت المجلة التي تأسست في العام 
1883، منصة بـــارزة في مجال التصوير 
الصحفي، إذ نشرت أعمالاً لأسماء مهمة 

في المجال من أمثال روبرت كابا وألفريد 
آيزنشتيدت ومارغريت بورك وايت.

تراجعاً لسنوات ثم  وشهدت ”لايف“ 
تغييرات كثيرة إذ باتت تصدر شـــهرياً 
بعدما كانت أســـبوعية، قبل أن يتوقف 
إصدارها ثم تُنشر من جديد. وأصبحت 
تصدر في العقد الأول من القرن الحادي 
والعشـــرين بنســـخة رقميـــة إلى جانب 

أرشيفها.
وأشـــار البيـــان إلـــى أنّ ”دوتداش 
الحقوق  امتلاك  ”ســـتواصل  ميريديث“ 
الكاملـــة لأرشـــيف الصـــور ومحتـــوى 
المجلـــة، والتـــي يعـــود تاريخهـــا إلـــى 

ثلاثينات القرن العشرين.
ميريديث“  ”دوتـــداش  وســـتواصل 
أيضا نشـــر نســـخات خاصـــة مختومة 
بشـــعار ”لايف“ الذي يتّخـــذ من الأحمر 

والأبيض لونين له.

مبادئ وأسس 

نقابة الصحافيين تحذر 

من الواقعة معتبرة أنها 

ستقوي الشكوك حول 

صدقية البرامج المباشرة 

على الإذاعات الخاصة

موقف الرئيس التونسي 

المتمسك بالمؤسسات 

المصادرة يضغط على 

الحكومة للتسريع بإيجاد 

حلول للأزمة

{لايف} شهدت تراجعا 

لسنوات ثم تغييرات 

كثيرة، قبل أن يتوقف 

نشر من 
ُ
إصدارها ثم ت

جديد

فبركة خبر كاذب تفتح معركة 

ضد الشائعات والتضليل في المغرب

ملف معقد 

قيس سعيد يظهر مواقف 

منسجمة مع مطالب الصحافيين
لا تفويت في المؤسسات المصادرة وحرية التعبير 

مضمونة في تونس بالدستور

تطرق الرئيس التونســــــي قيس ســــــعيد إلى العديد من القضايا التي تشغل 
الصحافيين والرأي العام في تونس بخصوص المؤسسات المصادرة وحرية 
التعبير التي تواجه انتقادات عديدة في البلاد بسبب إحالة الصحافيين الى 

القضاء والتي يرفض الرئيس تسييسها.

مجلة {لايف} 

الأميركية ستعاود الصدور



 المنامــة - في 12 مارس، فرضت وزارة 
الخزانـــة الأميركيـــة عقوبات علـــى أربعة 
أفـــراد لدعمهـــم كتائـــب الأشـــتر المرتبطة 
بإيران في البحرين. ويبدو أن البحرينيين 
الأربعة يعيشـــون في إيـــران ويعتقد أنهم 
يدعمون جماعة الأشتر المتشددة من خلال 
المســـاعدات المالية والتقنيـــة وغيرها من 

أنواع المساعدة.
ويقـــول أليكـــس فاتانكا، وهـــو مدير 
برنامج إيران في معهد الشـــرق الأوســـط 
في تقرير نشـــره المعهد، إنه نظراً للتعاون 
الأمنـــي الوثيق بـــين واشـــنطن والمنامة، 
فإن هذا الإعـــلان الأميركي قد يشـــير إلى 
أن العلاقـــات الإيرانيـــة البحرينيـــة على 
وشـــك التدهور. لكن في الواقـــع، من غير 
المرجـــح أن يحدث ذلك – علـــى الأقل ليس 

مع استمرار الانفراج الإيراني السعودي.
وتعتبر إيران أن السياســـة الخارجية 
البحرينية تتشـــكل على نطاق واســـع من 
قبل المملكة العربية الســـعودية. وبالتالي 
فإن نهج طهران تجاه البحرين يرتبط إلى 
حد كبير بمصلحتها الشاملة في الحد من 

التوترات مع الرياض.
وفـــي الوقـــت الحالـــي، تتفـــوق هذه 
الاعتبـــارات على أي اهتمـــام لدى طهران 
بدعم الإســـلاميين الشـــيعة فـــي البحرين 
الذين كانوا يتطلعـــون تاريخياً إلى إيران 

للحصول على الرعاية.

لماذا ملاحقة الأشتر الآن؟

كانت إدارة الرئيس الأميركي الأسبق 
دونالد ترامب هـــي أول من صنفت كتائب 
الأشـــتر كمنظمـــة إرهابية في عـــام 2018. 
وهذا يثير التساؤل حول سبب قيام إدارة 
الرئيـــس الحالي جو بايـــدن بفرض هذه 
العقوبات الجديـــدة الآن، في حين لم تقدم 
واشـــنطن أي دليل جديد على أن الأشـــتر 

يشكل تهديدا قريب الحدوث.
ويتعلـــق التفســـير الأكثـــر ترجيحـــاً 
للتوقيت بالتوتـــرات الإقليمية المتصاعدة 
الحالية. وكانت كتائب الأشتر والجماعات 
العربيـــة المماثلـــة المدعومة مـــن إيران قد 
انتقـــدت فـــي الأشـــهر الأخيـــرة الولايات 
المتحدة لدعمها إســـرائيل في حربها ضد 

حماس في غزة.
وقـــدم الأشـــتر تعازيه بعـــد أن قتلت 

الولايـــات المتحـــدة عضوًا بـــارزًا في 
ميليشـــيا عراقية موالية لإيران في 
فبرايـــر كان مرتبطًـــا بهجمات على 

القوات الأميركية.
وبمعنـــى آخـــر، قـــد لا تكـــون 

لقـــرار فـــرض عقوبـــات علـــى هؤلاء 
الإســـلاميين البحرينيـــين الأربعـــة أية 

علاقة بـــأي تهديد وشـــيك جديد تشـــكله 

المجموعـــة على الولايـــات المتحدة أو على 
الدولة البحرينية.

وبدلاً مـــن ذلـــك، فهو جزء مـــن حملة 
اســـتباقية تقوم بها واشـــنطن لردع إيران 
ووكلائهـــا العرب المتشـــددين، وتحذيرهم 
من التفكير مرتين قبل أي محاولة لتصعيد 
اســـتهداف  أو  المنطقـــة  فـــي  التوتـــرات 
شـــريك غربي مهـــم بـــين الـــدول العربية 

في الخليج.
والبحرين هي موطن لقواعد عسكرية 
لـــكل مـــن الولايـــات المتحـــدة، وتحديـــداً 
الأســـطول الخامـــس للبحريـــة الأميركية 
والمملكة المتحدة. وبالتالي، ليس من قبيل 
الصدفـــة أن تصنف لندن الأشـــتر جماعة 
إرهابيـــة فـــي عـــام 2017. أمـــا العقوبات 
المفروضة على الأشـــتر في 12 مارس 2024، 
فقـــد تم تنســـيقها فـــي الواقع بـــين لندن 

وواشنطن.
وكانـــت البحريـــن والحوثيـــون على 
خلاف منذ استيلاء ميليشيا الحوثي على 
صنعـــاء، عاصمة البـــلاد، في عـــام 2014، 
وانضمت المنامة إلى التحالف الذي تقوده 
الســـعودية ضد الحوثيين في العام التالي 
– حتى أن العاهـــل البحريني الملك حمد بن 

عيسى آل خليفة تعهد حينها بأنه سيرسل 

أبناءه للقتال. وفي أواخر ســـبتمبر 2023، 
قُتل جنديـــان بحرينيان على يد الحوثيين 
المدعومين من إيـــران على الحدود اليمنية 

السعودية.
وفـــي الآونة الأخيرة، كانـــت البحرين 
الدولـــة العربيـــة الوحيدة التـــي انضمت 
إلـــى عملية حـــارس الرخـــاء، وهي جهود 
التحالف بقيـــادة الولايـــات المتحدة التي 
تهـــدف إلـــى ردع هجمـــات الحوثيين في 

البحر الأحمر.
وبالتالـــي فإن العلاقات الفاســـدة بين 
الحوثيـــين وحـــكام البحريـــن تعـــود إلى 
عقـــد من الزمـــان على الأقل. ومـــع أن هذا 
الخلاف البحرينـــي الحوثي عميق، إلا أن 
طهران لا تريد الســـماح لها بإملاء موقف 
سياســـتها الرســـمية تجاه المنامـــة نظرا 
للدفع الجيوسياســـي الشامل لإيران للحد 

من التوترات مع دول الخليج العربي.

العلاقات الإيرانية - البحرينية

البحريـــن هـــي الدولة الوحيـــدة ذات 
الأغلبية العربية فـــي منطقة الخليج التي 
لا تقيـــم علاقات دبلوماســـية مـــع إيران. 
وقطعت المنامة علاقاتها فـــي يناير 2016، 
بعد إحراق السفارة السعودية في طهران 
على يد مجموعة مـــن البلطجية المرتبطين 
وراء  الدافـــع  وكان  الإيرانـــي.  بالنظـــام 
الهجوم هو إعدام الرياض لمعارض شيعي 

سعودي.
وعلـــى الرغم من أن الجانبين الإيراني 
والبحريني عقدا عدة اجتماعات رســـمية 
خـــلال العـــام الماضـــي، إلا أن المنامـــة لم 
تســـتأنف بعد علاقاتها الدبلوماســـية مع 
إيران، حتـــى بعد تطبيع الرياض وطهران 

علاقاتهما في مارس 2023.
وفـــي هـــذا الســـياق، تبـــرز حقيقتان 
أساســـيتان. الأولـــى أنـــه لا يوجـــد حب 
مفقود بين النظام الإســـلامي الشيعي في 
طهران وعائلة آل خليفة الحاكمة السُـــنّية 
فـــي البحرين، علـــى الرغم مـــن حقيقة أن 
المجاملات الدبلوماســـية يتـــم تبادلها في 

مناسبات نادرة.
وصلـــت  الأخيـــرة،  الســـنوات  وفـــي 
مســـتوياتها  أدنـــى  إلـــى  العلاقـــات 
خاصـــة خلال عـــام 2011، عندمـــا اندلعت 
الاحتجاجـــات في البحريـــن وطلب بعض 
نشـــطاء المعارضة الشيعة في البلاد الدعم 
من المرشـــد الأعلى الإيرانـــي آية الله علي 

خامنئي.
وقـــام خامنئـــي في مناســـبات عديدة 
بتصنيف شعب البحرين مع الفلسطينيين 
واليمنيين على أنهم مسلمون مضطهدون 
يســـتحقون دعم إيران وتدخلها. وهذا 
النـــوع مـــن الموقف – حيـــث تدعي 
طهـــران أنهـــا ملزمـــة بالتدخل في 
الشـــؤون الداخلية للدول المجاورة – 
هـــو بالضبط ما اعتبرته المنامة دائمًا 

السبب الأساسي في توتر العلاقة.
والحقيقـــة الثانيـــة هـــي أن طهران 
تواجـــه موقفا صعبا في اتخاذ قرار إعادة 

العلاقات. وعلى الرغم من أنها اســـتثمرت 
بكثافة على مر الســـنين في دعم العديد من 
الجماعات المعارضـــة والجماعات العربية 
المتشـــددة، بما في ذلك تلـــك الموجودة في 
البحريـــن، إلا أن إيران اليـــوم تريد تنمية 
والاقتصاديـــة  الدبلوماســـية  العلاقـــات 
وحتـــى الجيوسياســـية مع جميـــع الدول 
العربيـــة الكبـــرى، بمـــا فـــي ذلـــك المملكة 
العربيـــة الســـعودية ومصـــر والإمـــارات 

العربية المتحدة.
وتـــدرك القيـــادة في طهـــران أن الدعم 
المفتـــوح لجماعـــات المعارضـــة العربيـــة 
يشـــكل عقبة رئيسية أمام السلام الإيراني 
الحقيقـــي مـــع دول الخليـــج العربي. كما 
تعلم طهران جيداً أن الاستقرار البحريني 
يشـــكل مصدر قلق حســـاس بشكل خاص 
بالنسبة إلى السعوديين: فأي اضطرابات 
في البحرين من الممكن أن تنتشـــر بسرعة 
إلى المنطقة الشـــرقية فـــي المملكة العربية 
الســـعودية، حيث تتركز الأقلية الشـــيعية 

في البلاد.
وبهذا المعنـــى، فإن ضبط النفس الذي 
تمارســـه إيـــران تجـــاه البحريـــن يتعلق 
بإرضـــاء التوقعـــات الســـعودية أكثر من 

التعامل مع عائلة آل خليفة في المنامة.
ومع ذلك، حتى اليوم، لم تظهر طهران 
جديـــة كافية – على الأقـــل ليس من وجهة 
نظـــر الكثيريـــن على الجانـــب العربي من 
الخليـــج – للتخلي عن دورها كراع لبعض 

الجماعات الإسلامية العربية.
ويمكـــن القول إن هـــذا العامل المفقود 
لا يشـــكل عائقًـــا فـــي العلاقـــات الإيرانية 
البحرينية فحســـب، بل هو أيضًا المفســـد 
الصامت العنيد فـــي العلاقات بين طهران 
والريـــاض، حتى بعد المصالحة الرســـمية 

بينهما في مارس 2023.
وبالنســـبة إلـــى النخبـــة الحاكمة في 
البحرين، فإن قضية إيران ذات حساســـية 
كبيـــرة، إذ غالبـــاً مـــا يعبر الإســـلاميون 
البحرينيـــون الذين يعيشـــون فـــي إيران 
عـــن دعمهم لنموذج ”محـــور المقاومة“ في 
طهران، وهو التحالف غير الرســـمي الذي 
تقـــوده إيران والـــذي يهدف إلـــى إخراج 
الولايـــات المتحـــدة من الشـــرق الأوســـط 
وإسقاط النظام السياسي الإقليمي القائم.
وعلاوة على ذلك، وباعتبارها مضيفة 
والبريطانية،  الأميركية  العسكرية  للقوات 
وبعـــد توقيعها على اتفاقيـــات أبراهم مع 
إســـرائيل في عـــام 2020، فإن لـــدى المنامة 
أســـبابا وجيهة للخوف من عـــداء النظام 

الإسلامي الإيراني.
ومـــع ذلك، لا تظهر إيـــران أي علامات 
في الوقت الحالي على أنها تسعى إلى أي 

تصعيد تجاه البحرين.
ولـــم تتصالح طهران بشـــكل فعال مع 
واقع العلاقات الأمنية الوثيقة للبحرين مع 
الولايات المتحدة وعلاقاتها مع إســـرائيل 
فحسب، بل ظلت صامتة نسبيًا بشأن قرار 
المنامـــة بالانضمام إلـــى التحالف البحري 
المناهـــض للحوثيـــين بقيـــادة الولايـــات 

المتحدة.
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لم تتصالح طهران مع واقع 
العلاقات الأمنية الوثيقة 

للبحرين مع الولايات المتحدة، 
بل ظلت صامتة نسبيًا

 بيــروت - بدت مؤشـــرات عـــدّة محلية 
ودوليـــة في الأســـابيع الأخيـــرة باتجاه 
عودة حـــراك انتخاب رئيس جديد للبنان 
وإنهـــاء فترة الشـــغور الرئاســـي الممتد 
لنحـــو عام ونصف العـــام منذ 31 أكتوبر 
2022 بانتهاء ولاية الرئيس ميشال عون.

وجاء في تقرير نشره مركز المستقبل 
للأبحاث والدراســـات المتقدمـــة أنه على 
الرغـــم من أن هذا الحـــراك الذي جاء في 
ضوء اشـــتعال حرب غزة، سواء المبادرة 
التـــي طرحتها كتلـــة الاعتـــدال الوطني 
لانتخاب رئيس الجمهورية أو ما أعقبها 
من تحركات لللجْنة الخماسية التي تضم 
ســـفراء الولايات المتحدة وفرنسا ومصر 
والســـعودية وقطر مع الفرقاء اللبنانيين 
لتعبيد الطريـــق أمام الانتخاب، فإن هذه 
الجهود تصطـــدم بمجموعة من العوامل 
الثابتة في المشـــهد السياســـي اللبناني 
التـــي مازالـــت تعيـــق الســـير فـــي هذا 

الطريق.
وثمّـــة مجموعة المتغيـــرات التي إما 
طرأت على المشـــهد السياســـي اللبناني 
أو علـــى العوامـــل المؤثـــرة فيـــه، والتي 
عُـــدّت في مجملها قوى دافعة إلى تحريك 
الجمود الحادث في ملف انتخاب رئيس 

الجمهورية.
وكانت القـــوى الداخلية والدولية قد 
ســـلّمت بأن أزمة انتخـــاب رئيس لبنان 
ســـتمتد وأن الجهود المبذولة لحل الأزمة 
لم تنضـــج بعد، خاصة مـــع عقد مجلس 
النـــواب اثنتي عشـــرة جلســـة لانتخاب 
جميعهـــا  انتهـــت  الجمهوريـــة  رئيـــس 
بالإخفـــاق. إلا أن عمليـــة طوفان الأقصى 
التـــي قادتها حركة حمـــاس في 7 أكتوبر 
2023، وشـــن إســـرائيل حربها على قطاع 
غـــزة، ومـــا ارتبط بهـــا مـــن تصعيد في 
جنـــوب لبنان بين إســـرائيل وحزب الله، 
مثل عامـــل تغيير في هـــذه المعادلة على 
فداخلياً  والخارجي؛  الداخلي  المستويين 
رأى حزب الله من خلال ما أســـماه حرب 
الإســـناد لفصائل المقاومة في قطاع غزة 
فرصة لتعزيز موقعه شـــعبياً وسياسياً، 
ولاسيّما أن انخراطه في هذه الحرب كان 
محســـوباً إلى حد كبير بما يجنب لبنان 
أكبر قدر ممكن من التداعيات، وفي نفس 
الوقت يرســـخ موقعه كقوة مقاومة؛ ومن 
ثم يعطيه ذلك كله قوة ثبات على خياراته 
الرئاســـية التي تواجه معارضة سياسية 

كبيرة.
أمـــا خارجيا فـــإن القـــوى الإقليمية 
والدوليـــة التي ســـلّمت بامتـــداد الفراغ 
الرئاســـي رأت في التصعيد على الحدود 
اللبنانية – الإسرائيلية فرصة لإعادة فتح 
هـــذا الملـــف انطلاقاً من أن شـــغل القوى 
الداخلية، ومنها حـــزب الله، بالتطورات 
السياســـية وحســـاباتها مـــن شـــأنه أن 
يهـــدئ التوترات على الجبهة الشـــمالية 
لإســـرائيل ويحد من تطورهـــا إلى حرب 
مـــن جانب حزب الله، فضلاً عن أن وجود 
رئيـــس للبنـــان وليس حكومـــة تصريف 
أعمـــال تقوم فـــي الوقت ذاتـــه بتصريف 
أعمال رئاســـة الجمهورية لـــه بالغ الأثر 
في التفاوض والتشـــاور بشأن المبادرات 
المطروحـــة لخفـــض التصعيـــد وتنفيـــذ 

القرار الأممي رقم 1701.
وقدّمت كتلة الاعتـــدال الوطني التي 
تأسســـت في يونيو 2022، وتضم النواب 
الذين كانـــوا أعضاء في تيار المســـتقبل 
الأخيـــرة  الانتخابـــات  فـــي  وترشـــحوا 
كمســـتقلين وهـــم: أحمـــد الخيـــر ووليد 
البعريني ومحمد سليمان وسجيع عطية 
وعبدالعزيز الصمد وأحمد رستم، مبادرة 
في الأســـبوع الأخير مـــن فبراير الماضي 
لتحريك المياه الراكـــدة في ملف انتخاب 

رئيس الجمهورية.

وتقوم المبادرة بشـــكل رئيســـي على 
إجـــراء مشـــاورات بـــين الكتـــل النيابية 
للاتفاق على اســـم أو تحديد عدة أسماء، 
ثم الولوج إلى جلسات متوالية لانتخاب 
رئيـــس الجمهورية دون إقـــدام أي كتلة 
على إفشـــال الجلســـات بســـحب نوابها 
لعدم اســـتكمال النصـــاب القانوني. وقد 
أجرى نواب الكتلة مشـــاورات مع جميع 
الكتـــل النيابية لإقناعها بالمبـــادرة، وقد 
أبـــدت معظـــم الكتـــل تأييدهـــا للمبادرة 
بالمبـــادرة  اللـــه  حـــزب  وصفهـــا  فيمـــا 
الإيجابيـــة ولكنـــه أرجأ الـــرد عليها إلى 

وقت لاحق.
وتوازيـــاً مـــع حـــراك مبـــادرة كتلة 
الاعتدال يبـــرز حراك برعايـــة البطريرك 
الماروني بشـــارة الراعـــي لتوحيد القوى 
المســـيحية، وهو ما قـــد يُعد اســـتثماراً 
للتصدع في علاقة التيـــار الوطني الحر 
مـــع حزب اللـــه، والذي زاد إثر اشـــتعال 
الجبهة الجنوبية مع إســـرائيل إلى الحد 
الذي أكد فيه رئيس التيار جبران باسيل 
رفضـــه لمنطق وحـــدة الســـاحات، متهماً 
الحزب بافتعـــال الحـــرب وفرضها على 
لبنان وحمله أجنـــدات خارجية، ومُكرراً 
كذلـــك رفضـــه لمرشـــح الحزب ســـليمان 

فرنجية.

وهو ما يتزامـــن مع تحول في علاقة 
التيـــار مـــع القـــوى المســـيحية وخاصة 
حزب الكتائب برئاســـة ســـامي الجميل 
إلى حد وصف الأخير لباســـيل بالحليف 

الإستراتيجي للكتائب.
ولكـــن يمكـــن القـــول إن مـــا يمكـــن 
أن يجمـــع القوى المســـيحية الرئيســـية 
(الكتائب – القوات – التيار الوطني الحر) 
هو الاتفـــاق على رفض مرشـــح الثنائي 
الشيعي ســـليمان فرنجية فقط، وهو أمر 
وإن كان يمثل نقطة التقاء أساسية بينهم 
فإنه لا يكفي لنقل محاولات الاتحاد فيما 
بينهم إلـــى خطوة أكثر تقدما بخصوص 

الانتخابات.
ويمثـــل الانفتاح الإقليمـــي والدولي 
رئيـــس  انتخـــاب  ملـــف  علـــى  الراهـــن 
لبنـــان أحد أهـــم المتغيرات في المشـــهد، 
خاصة وأن القـــوى الإقليميـــة والدولية 
ظلـــت منشـــغلة بالعديد مـــن الملفات عن 
قضايـــا لبنـــان، وبالتالـــي فـــإن عـــودة 
هـــذا الاهتمـــام يمثـــل فـــي حـــد ذاتـــه 

متغيراً مهماً.
وتثبت في مقابـــل كل هذه المتغيرات 
مجموعـــة مـــن الثوابـــت الحاكمـــة لملف 
انتخـــاب رئيـــس الجمهوريـــة اللبنانية، 

والتي ربما زاد بعضها المتغيرات ثباتاً.
وتصطدم كل هذه التحركات الداخلية 
والخارجيـــة بموقف الطـــرف الأقوى في 
المعادلـــة اللبنانية وهو حـــزب الله ومعه 
حليفـــه حركة أمـــل، فقد أكّدا تمســـكهما 
بمرشـــحهما رئيس تيار المردة ســـليمان 
فرنجية ولم يبديا أي اســـتعداداً للتخلي 

عن ترشيحه.
دوراً  الخارجـــي  العامـــل  ويـــؤدي 
محوريـــاً في ملف انتخـــاب رئيس لبنان 
تقليدياً؛ لكون الوصول إلى هذا المنصب 
إقليمية  وتحـــركات  بتوازنات  محكومـــا 
ودولية، بل وبمصير العلاقات بين القوى 

وما قد ينجم عنها من تفاهمات.

ــــــة التعامل مع  ــــــا يتمثل في كيفي ــــــون يواجهون تحدي المســــــؤولون البحريني
انفراج محتمل مع طهران دون خلق أي فرص للنظام الإيراني للتدخل في 
التوازن السياسي الدقيق في البحرين أو إثارة مخاوف الشركاء الغربيين 

الإستراتيجيين.

تسوية مُرجأة: هل يشهد
2024  انفراجة في الملف

الرئاسي بلبنان
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 نيامي - أعلنـــت النيجر - الدولة غير 
الســـاحلية التي يبلـــغ عدد ســـكانها 25 
مليون نسمة في واحدة من أكثر المناطق 
غير المســـتقرة في العالـــم - مؤخراً أنها 
ستعلق التعاون العســـكري مع الولايات 

المتحدة.
ولأكثر مـــن عقد مـــن الزمـــان، كانت 
النيجر واحدة من حلفاء الولايات المتحدة 

الأكثر وثوقية في منطقة الساحل.
وتعـــد منطقـــة الســـاحل، التي تمتد 
عبـــر أفريقيا مـــن المحيط الأطلســـي إلى 
البحـــر الأحمر، واحدة مـــن أكبر المناطق 
التي تعاني من ســـوء الإدارة في العالم، 
حيث تزدهر أعمال الإرهاب واللصوصية 
والمخدرات)  والأسلحة  (بالبشر  والاتجار 

وسرقة الماشية والسطو المسلح.
وفـــي الســـنوات القليلـــة الماضيـــة، 
فـــي  للتهديـــد  الديمقراطيـــة  تعرضـــت 
المنطقـــة. ووقعت ســـبعة انقلابات هناك 
منذ عـــام 2020، أربعة منها كانت ناجحة. 
وكان الانقلاب الـــذي وقع في النيجر في 
يوليو 2023 هـــو الأحدث، بعد الانقلابات 
التي وقعت فـــي غينيا وبوركينا فاســـو 

ومالي.
وقد حـــددت المجالس العســـكرية في 
النيجـــر ومالـــي وبوركينا فاســـو ثلاثة 
أسباب رئيســـية للانقلاب العسكري على 
الســـلطة: تزايـــد انعدام الأمـــن، والركود 

الاقتصادي، والفساد.
وفـــي أعقاب الانقلاب العســـكري في 
النيجر، لـــم تصف الولايـــات المتحدة ما 
حدث في البدايـــة بأنه انقلاب. وكان ذلك 
فـــي محاولـــة للاحتفاظ ببعـــض عناصر 
التعـــاون العســـكري مـــع البـــلاد، إذ أن 
تصنيفـــه علـــى أنه انقلاب من شـــأنه أن 
يحد من المســـاعدة الأمنية التي يمكن أن 

تقدمها الولايات المتحدة.
وفي أكتوبـــر 2023، وصفت الولايات 
المتحدة الحـــدث في نهايـــة المطاف بأنه 
انقـــلاب، مما حد مـــن التعـــاون الأمني. 
وكان لدى الولايات المتحدة 650 عســـكريًا 
يعملون في النيجر اعتبارًا من ديســـمبر 

.2023
ويقول أولاينكا أجالا ، وهو محاضر 
أول فـــي السياســـة والعلاقـــات الدولية، 
جامعة ليـــدز بيكيـــت، في تقرير نشـــره 
موقـــع ذو كونفرسيشـــن، إن قرار النيجر 
بإنهـــاء التعاون العســـكري مع الولايات 
المتحدة ســـيكون له تأثير كبير على الأمن 

في المنطقة.
وقد تتمثل بعض العواقب في مراقبة 
محـــدودة للجماعات المتمردة، وانخفاض 
الاســـتخبارية،  المعلومـــات  تبـــادل  فـــي 
وتصعيد محتمل للهجمات التي تشـــنها 

الجماعات الإرهابية.

تاريخ العلاقات

كان أول انتشـــار للقـــوات الأميركية 
فـــي النيجر في عام 2013 عندما تم نشـــر 
وتشغيل 100 عسكري من قاعدة عسكرية 
في مطار نيامي المشترك مع فرنسا. وفي 
وقت لاحق، قامت واشـــنطن ببناء واحدة 

مـــن أكبر قواعد الطائـــرات دون طيار في 
أفريقيـــا فـــي أغاديز بالنيجـــر. ومكنتها 
القاعدة من القيام بأنشطة استخباراتية 
واســـتطلاعية شـــملت منطقة الســـاحل 

بأكملها تقريبًا.
ومنذ أن تم تشـــغيل قاعدة الطائرات 
دون طيـــار ”Air Base 201“ في عام 2019، 
أصبحـــت بمثابـــة رصيد عســـكري كبير 
للولايـــات المتحـــدة في منطقة الســـاحل. 
وكانـــت المعلومـــات التـــي تم جمعها من 
القاعـــدة ضروريـــة في تعقـــب ومحاربة 

الجماعات المتمردة العاملة في المنطقة.
وبالإضافـــة إلى قاعدة الطائرات دون 
طيار، دعمـــت الولايات المتحـــدة النيجر 
أيضًا بالمساعدات العسكرية قبل الانقلاب 

العسكري في عام 2023.

لماذا التمزق؟

التعـــاون  لإنهـــاء  الأول  الســـبب 
العســـكري هو توقـــف الدعـــم المالي من 
الولايـــات المتحـــدة، إذ تعـــد النيجر من 
أفقر دول العالم وتعتمد على المســـاعدات 

الخارجية.
وقبـــل الانقلاب العســـكري في يوليو 
2023، كانـــت الولايات المتحدة مســـاهمًا 
كبيـــرًا في المســـاعدات للبـــلاد. وفي عام 
2018، تعهـــدت الولايـــات المتحدة بتقديم 
437 مليـــون دولار للنيجر لتعزيز قطاعي 
الزراعة والثـــروة الحيوانية. كما دعمت 
الولايات المتحدة حرب البلاد ضد التمرد 

قبل الانقلاب.
لكن الانقلاب غيّر العلاقة بشكل كبير. 
وفـــي أكتوبر 2023 (بعد ثلاثة أشـــهر من 
الانقلاب)، قطعـــت الولايات المتحدة أكثر 
مـــن 500 مليـــون دولار مـــن المســـاعدات 
للنيجر ما أثر على التمويل الأمني للبلاد.

والســـبب الثانـــي هـــو أن المجلـــس 
العســـكري في النيجر توصل إلى وجهة 
نظر مفادهـــا أن الولايات المتحدة لم تعد 

راغبة في العمل معه.
وبعـــد وقـــت قصيـــر مـــن الانقلاب، 
الأميركية  الطائـــرات  عمليـــات  اقتصرت 
دون طيار في النيجر على المراقبة لحماية 

الأصول الأميركية.
وتوقفت الولايـــات المتحدة عن تبادل 
المعلومـــات الاســـتخبارية مـــع المجلـــس 
العســـكري فـــي النيجـــر، ممـــا أدى إلى 

الضغط عليه للتخلي عن السلطة.
وقـــد أعـــاق هـــذا عمليـــات مكافحة 
الإرهاب فـــي النيجر لأن تبادل المعلومات 
الاســـتخبارية ضروري لتتبـــع وتخطيط 

الهجمات ضد الجماعات المتمردة.
وقـــد ارتبطـــت بهـــذا مســـألة قاعدة 
الطائـــرات دون طيـــار. والقاعـــدة هـــي 
مصدر رئيسي للمراقبة وجمع المعلومات 
الاســـتخبارية. ومع ذلك، هنـــاك اتفاقية 
اســـتخدام مدتها 10 ســـنوات تنتهي هذا 

العام (2024).
وقـــد يعتقـــد المجلس العســـكري أن 
هـــذا هو الوقت المناســـب لقطـــع العلاقة 
العســـكرية مع الولايـــات المتحدة حتى لا 

يتجدد استخدام القاعدة.

ومن غير الواضح ما الذي ســـيحدث 
لقاعدة الطائـــرات دون طيار الآن بعد أن 
قطعـــت النيجـــر علاقاتها مـــع الولايات 

المتحدة.
وقـــد أدى التخفيـــض المفاجـــئ فـــي 
التعاون العســـكري إلى إحباط السلطات 
النيجرية التي تزعم أن الولايات المتحدة 

تعمل الآن في البلاد بشكل غير قانوني.
وتحاول الولايـــات المتحدة الآن إبرام 
اتفاقيـــات تعـــاون أمني جديـــدة والنظر 
فـــي دول مثل غانا وكـــوت ديفوار وبنين 
لطائرات الاستطلاع الأميركية دون طيار.
وبالإضافـــة إلـــى ذلـــك، كان تعميـــق 
العلاقات بـــين النيجر وروســـيا مصدراً 

رئيسياً لقلق الولايات المتحدة.
وفـــي يناير 2024، وافقت النيجر على 
تعزيز العلاقات العســـكرية مع روســـيا. 
وكان هذا مقلقاً بالنسبة للولايات المتحدة 

وحلفائها.
وأحد الأسباب التي تدفع النيجر إلى 
التحول نحو روســـيا، بعيـــداً عن خفض 
التمويـــل، هو عدم رغبة الولايات المتحدة 
فـــي تزويـــد النيجـــر بالأســـلحة اللازمة 

لمحاربة التمرد.
تعتبر منطقة الســـاحل شاســـعة وقد 
كانـــت طائـــرات المراقبـــة الأميركية دون 
طيار مفيدة في تحديد مواقع الإرهابيين.

وإذا انقطعـــت العلاقة بـــين الولايات 
المتحدة والنيجر بشكل دائم، فإن عمليات 
المراقبـــة وجمع المعلومات الاســـتخبارية 
سوف تتأثر بشكل خطير حتى لو انتقلت 

الولايات المتحدة إلى بلدان أخرى.
وذلـــك لأن النيجـــر تتمتـــع بموقـــع 
إســـتراتيجي ويمكن للطائرات دون طيار 
التـــي تنطلق من البـــلاد أن تغطي أجزاء 
كبيرة من منطقة الساحل وغرب أفريقيا.

وتشـــير حقيقـــة حـــدوث زيـــادة في 
الهجمـــات الإرهابية فـــي النيجر ومالي 
وبوركينا فاســـو منذ الانقلاب في النيجر 
عام 2023 إلى أن هـــذه المخاوف قد تكون 

مبررة.
الإرهابيـــة  للجماعـــات  ويمكـــن 
الاستفادة من الوضع وتصبح أكثر جرأة 
إذ توفر طائـــرات المراقبة دون طيار ردعًا 

للجماعات الإرهابية.
واتهمـــت حكومـــة النيجـــر الولايات 
ومحاولة  المتحدة باتباع ”موقف متعال“ 
إجبـــار المجلس العســـكري على الاختيار 

بين الولايات المتحدة وروسيا.
ويـــرى أجالا أنـــه مع وجود روســـيا 
قاب قوســـين أو أدنى، تحتـــاج الولايات 
المتحـــدة إلى تغيير نهجهـــا حتى لا تفقد 

هذا الشريك الإستراتيجي.
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 نيويــورك - علـــى الرغـــم مـــن التقدم 
المحرز فـــي محاربة الفقـــر تواصل الأمم 
المتحدة ومنظماتها المختلفة النضال من 
أجل تأمين المزيد من الأموال لدعم مهامها 
في مجـــالات مثل الصحـــة العامة وحفظ 

السلام والتعليم.
ويقول رامين صديقي، وهو عضو في 
مجموعة الأمم المتحدة الرئيسية للأطفال 
والشباب، في تقرير نشره موقع ”مودرن 
إن تأثير الاســـتعمار يستمر  بوليســـي“ 
على الرغم من نهاية الاســـتعمار المباشر، 
وهـــو ما يتجلى في هيـــاكل، مثل مجلس 
الأمـــن التابع للأمم المتحـــدة، تعمل على 
إدامة عدم المســـاواة والهيمنة في بعض 

البلدان.
ويضيف صديقي أن إنهاء الاستعمار 
في مجلس الأمن يتطلب الالتزام بمعالجة 
المظالم التاريخية واختلال توازن القوى 

التي شكلت بنيته الحالية.
ولايقتصر ذلك على إصلاح التشـــكيل 
وآليات صنع القرار فحســـب، بل يشـــمل 
أيضًـــا إعـــادة تقييـــم دور المجلـــس في 
معالجـــة الصراعـــات وتعزيـــز الســـلام 
والأمـــن بطريقة تعكس مصالح ووجهات 
نظر جميع الدول الأعضاء، ولاسيما تلك 

التي تم تهميشها في الماضي.
وعلـــى مر الســـنين دأبـــت الكثير من 
الـــدول الأعضـــاء فـــي الأمم المتحدة على 
الضغط مـــن أجل توســـيع مجلس الأمن 
التابـــع لـــلأمم المتحدة إلى مـــا هو أبعد 
من الأعضاء الخمسة الدائمين الحاليين، 
الذين كانوا لاعبين رئيســـيين في الحرب 

العالمية الثانية.
وفـــي الآونة الأخيـــرة كان هناك طلب 
متزايد على ضم القوى العالمية الناشـــئة 
مثـــل تركيـــا وألمانيا والهنـــد، فضلاً عن 

زيادة تمثيل أفريقيا.
وهناك أيضًـــا دعوة إلى تقليص حق 
النقض الـــذي تتمتع به الـــدول الخمس 
دائمة العضوية في مجلس الأمن لتجنب 
الوصـــول إلـــى طريـــق مســـدود بشـــأن 

القضايا العالمية المهمة.
وعلى الرغم مـــن الجهود الإصلاحية 
العديدة التي بذلتهـــا الأمم المتحدة، فقد 
نظر إليهـــا العديد من المراقبين على أنها 

مجرد جهود تجميلية.
وفي البدايـــة تم تصميم حق النقض 
الممنـــوح للأعضاء الدائمـــين في مجلس 
الأمـــن التابـــع لـــلأمم المتحـــدة لتعزيـــز 
توازن القوى فـــي النظام الدولي وتجنب 
القـــرارات الأحادية، وأصبـــح أداة تعود 
بالنفع في المقام الأول على الدول القوية.

دائمـــة  الخمـــس  للـــدول  ويمكـــن 
العضويـــة أن تســـتخدم حـــق النقـــض 
بشـــكل إســـتراتيجي لتعزيـــز مصالحها 
الوطنيـــة وأهداف السياســـة الخارجية، 
وتسليط الضوء على استمرار الممارسات 

الاستعمارية بشكل دقيق ومنهجي.
وتعكس تركيبـــة مجلس الأمن التابع 
لـــلأمم المتحدة ديناميكيات القوة العالمية 
الحالية، حيث تهيمـــن الولايات المتحدة 
وأوروبا وروسيا والصين، في حين تعمل 
الـــدول الأعضاء الأخـــرى داخل أو في ما 

بين مناطق النفوذ هذه.

ومـــع أن حركات الاســـتقلال أدت إلى 
تحرير حوالي 80 مســـتعمرة ســـابقة في 
تاريخهـــا الـــذي يبلـــغ 75 عامـــا، لم يعد 
الأعضـــاء الدائمـــون فـــي الأمم المتحدة 
يمثلـــون بدقة الســـكان الرئيســـيين في 
العالـــم كمـــا كانوا يفعلـــون ذات يوم في 

الحقبة الاستعمارية.
ولا تشـــكل الـــدول الخمـــس دائمـــة 
العضوية ســـوى جزء صغيـــر من الدول 
الأعضاء في الأمم المتحدة وتشـــرف على 

أقلية من سكان العالم.
وعلـــى الرغم مـــن الجهـــود الرامية 
إلى ضم أعضـــاء غير دائمين إلى مجلس 
الأمن التابع للأمم المتحـــدة، فإن التحيز 

الأوروبي مازال قائما.
ومـــع تنافـــس 10 دول أعضـــاء غير 
دائمـــة العضوية علـــى مقاعـــد إضافية 
فـــي مجلـــس الأمـــن الدولي واســـتثمار 
أمـــوال كبيرة في جهود الضغط، تشـــغل 
الـــدول الأوروبية والغربيـــة مجتمعة 47 
في المئة من إجمالـــي المقاعد، على الرغم 
مـــن أنهـــا تمثـــل 17 فـــي المئة فقـــط من 

سكان العالم.
الـــدول  فـــإن  ذلـــك،  علـــى  وعـــلاوة 
الغنيـــة القادرة على المنافســـة على أعلى 
المستويات هي وحدها القادرة على تأمين 

المقاعد والاحتفاظ بها في المجلس.

وعلـــى ســـبيل المثـــال ظلـــت اليابان 
عضوا لمدة 22 عامـــا، تليها البرازيل منذ 
20 عاما. وفي أفريقيا، لم تشغل نيجيريا 

مقعداً إلا لمدة عشر سنوات فقط.
وفي أعقاب الاضطرابات في السياسة 
كـــدول  المســـتعمرات  وظهـــور  العالميـــة 
مستقلة بعد الحرب العالمية الثانية، كان 
دوام وحـــق النقض الذي تتمتع به الدول 
الخمـــس دائمـــة العضويـــة فـــي مجلس 
الأمـــن التابع للأمم المتحـــدة بمثابة أداة 
للقوى الاستعمارية السابقة للحفاظ على 

نفوذها في الشؤون العالمية.
ويعكـــس هـــذا التطور التحـــول من 
الاســـتعمار المباشر إلى شـــكل أكثر دقة 
واســـتمرارية من الهيمنة على الســـاحة 

الدولية.
وينبع عجز المجلس عن منع الإبادات 
الجماعيـــة وحـــل الصراعـــات ومعالجة 
الأزمـــات إلى حـــد كبير مـــن تأثير الدول 
الخمس دائمـــة العضوية فـــي القرارات 
التي تعطي الأولويـــة لحماية مصالحها 
الإســـتراتيجية مـــن خلال الحفـــاظ على 
التحالفـــات أو العقوبـــات أو التدخلات 
الانتقائيـــة أو تجنـــب الإخـــلال بتوازن 

القوى في النظام الدولي.
وعلى الرغـــم من التغيـــرات الكبيرة 
في التركيبـــة الديمغرافية لأعضاء الأمم 

المتحـــدة، فـــإن التوزيع الاقتصـــادي لم 
يتطـــور بنفـــس الوتيـــرة، وربمـــا ازداد 
ســـوءا، ما أدى إلى تفاقم عدم المســـاواة 

الاقتصادية.
ويثير هذا الوضع تســـاؤلاً مهماً: هل 
تعمل الأمم المتحدة على إدامة نظام عالمي 
متأصل في عدم المساواة والاستغلال، أم 
أنها تســـعى إلى تحريـــر العالم من مثل 

هذه القيود؟
وتناول رجل الاقتصاد البديل أرتورو 
إسكوبار هذا السؤال الأساسي في كتابه 
الشهير ”مواجهة التنمية: صناعة العالم 

الثالث وتفكيكه“.
نقدي  بشـــكل  إســـكوبار  ويستكشف 
الأســـباب التي جعلت عقودًا من مبادرات 
والقـــروض  الإنمائيـــة  المتحـــدة  الأمم 
والمســـاعدات تؤدي إلى تحســـين رفاهية 
وسعادة العالم النامي بشكل طفيف فقط.

ويؤكد إســـكوبار أن النظـــام الحالي 
مزور، ما يسلط الضوء على مفارقة داخل 
الأمم المتحدة حيث لا يمكن للنظام الدولي 
المقترح أن يعمـــل إلا إذا تخلت الدول عن 
ســـيادتها، وهـــو ما يشـــكل فـــي النهاية 

تحديًا لأساس النظام الدولي ذاته.
والأهـــم مـــن ذلـــك أنـــه يقـــارن بـــين 
كيفيـــة احتفـــاظ الـــدول الخمـــس دائمة 
حـــين  فـــي  باســـتقلالها،  العضويـــة 
يُطلـــب مـــن الـــدول الأضعـــف الامتثـــال 
لتوجيهـــات الأمم المتحـــدة تحت ســـتار 
التنمية، ما يؤثر فـــي نهاية المطاف على 
ديناميكيات القوة لصالح الدول الخمس 

دائمة العضوية.
وبينما تواجه الأمم المتحدة مشـــاكل 
صعبة مثل تغيـــر المناخ وتدهور الصحة 
العامة والصراعات في السنوات الخمس 
والســـبعين المقبلة، فإنه مـــن الواضح أن 
المنظمة ســـوف تواجـــه فجـــوة متزايدة 
الاتساع في التمثيل والتنوع الاقتصادي.

وتجاهـــل مجلـــس الأمـــن، الـــذي تم 
إنشـــاؤه لتســـهيل التعاون بـــين القوى 
التمثيـــل  ضمـــان  مـــن  بـــدلاً  الكبـــرى 
البدايـــة  فـــي  العالمـــي،  الديمقراطـــي 
والالتزامـــات  الاســـتعمارية  الموروثـــات 
الأخلاقية، وهو ما أدى إلى تعقيد مهمته 

منذ البداية.
وتتطلب الدعوة إلى إنهاء الاستعمار 
في مجلـــس الأمن التابع لـــلأمم المتحدة 

مراجعة جوهرية لبنيته الهيكلية.
ويقتـــرح أنصار الإصـــلاح مثل هانا 
رايـــدر وآنا بيـــش وأوفيجوي إيجويجو 
إلغـــاء العضويـــة الدائمـــة، ونقل جميع 
مقاعد مجلس الأمن الخمســـة عشـــر إلى 
مناصب مؤقتـــة تخضع لإعادة الانتخاب 

كل خمس سنوات.
وهذا من شأنه أن يضمن الاستمرارية 
مع منـــع الهيمنة لفترة طويلـــة، وتعزيز 
تكافـــؤ الفـــرص لـــكل مقعـــد مـــن خلال 

المنافسة غير الإقليمية.
ويقترحـــون أيضـــا أن القـــدرة على 
اســـتخدام حق النقـــض ضد القـــرارات 
نيابـــة عن الآخريـــن، وهي ميـــزة يتمتع 
بهـــا مجلـــس الأمـــن، ينبغي اكتســـابها 
بشـــفافية على أساس المسؤولية والقدرة 

الواضحة.
ومـــع ذلـــك فـــإن الإصـــلاح الطموح 
لمجلس الأمن التابع للأمم المتحدة يواجه 
عقبات كبيرة، إذ من غير المرجح أن يؤيد 
الأعضاء الخمســـة الدائمون الإصلاحات 
وهيمنتهـــم  ســـلطاتهم  تتحـــدى  التـــي 

الراسخة.

يرى خبراء إستراتيجيون أن خطوات الإصلاح والتغيير داخل مجلس الأمن 
الذي تقع على عاتقه مسؤولية صون السلم والأمن الدوليين، ستكون شديدة 
ــــــطء، إذ لا بد أن تأتي مدفوعة بتوافق تام بين الخمســــــة الكبار (الولايات  الب

المتحدة وبريطانيا وفرنسا وروسيا والصين).

أكثر من سبب يدعو إلى إصلاح 
مجلس الأمن الدولي

الهيكلة تتطلب معالجة المظالم واختلال توازن القوى

تنازل القوى الكبرى عن امتيازاتها يظل صعبا 

انسحاب القوات الأميركية يزيد الطين بلة 

قطع النيجر للعلاقات العسكرية 
مع الولايات المتحدة يضرّ بالأمن 

الهش لمنطقة الساحل

الجهود الإصلاحية العديدة 
التي بذلتها الأمم المتحدة 

ينظر إليها العديد من 
المراقبين على أنها مجرد 

جهود تجميلية

العواقب قد تتمثل في 
مراقبة محدودة للجماعات 

المتمردة، وانخفاض تبادل 
المعلومات، وتصعيد 

محتمل للهجمات
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المدني في مصر

تغلّب صوت العقل، وتوصلت 
حكومة الوحدة الوطنية في ليبيا 

إلى اتفاق مع القوى الأمازيغية على 
تشكيل القوة العسكرية المشتركة لتأمين 

معبر رأس جدير. وتم تعويم الخلاف 
في إطار أشمل، حيث ستتكون القوة من 
دوريات مجهزة لرصد ومتابعة ومكافحة 

ظاهرة الهجرة غير الشرعية وتهريب 
الوقود والمخدرات والمؤثرات العقلية 

والسلع بكافة أنواعها والعمل على بسط 
الأمن والنظام وإظهار هيبة الدولة في 

المنطقة الحدودية مع تونس الممتدة من 
البحر شمالا وحتى حدود منطقة العسة 
جنوبا ونشر الأمن والأمان والطمأنينة 

بين الناس في المنطقة.

وكان يمكن للأوضاع أن تتعقد بشكل 
غير مسبوق، لو سارت في اتجاه الحرب، 
فوزير الداخلية المكلف عماد الطرابلسي 
المعروف بأنه أحد أبرز أمراء الحرب منذ 

العام 2011، ينتمي إلى قبيلة الزنتان 
العربية التي تقيم في جبل نفوسة موطن 

الأمازيغ، ورغم أنه ليس محل أجماع من 
قبل أبناء قبيلته، إلا انه سيجد الدعم 

منهم جميعا في حالة تعرض للاستهداف 
من الأمازيغ. وستجد الزنتان مساندة 

من عدد من القبائل العربية الأخرى التي 
لا تزال تحافظ على أواصر التحالف 
التاريخي معها، أو التي تسعى إلى 

مشاركتها المصالح والتحديات.
وبلدية زوارة اتهمت الطرابلسي 

بتوجيه تصريحات عنصرية وجهوية 
ضد ”مكون الأمازيغ“ في ليبيا. فرئيس 

المجلس الأعلى لأمازيغ ليبيا الهادي 
برقيق اعتبر أن ما حدث في رأس 
جدير ”مفتعل الغاية منه سيطرة 

ميليشيات الزنتان على منطقة تنتمي 
لمكون الأمازيغ، بغرض السيطرة عليه 

وتحجيمه“. ومقررة المجلس وحيدة 
الحشان رأت أن ”التصريحات المستفزة 
التي أطلقها الطرابلسي، أشعلت غضب 

العديد من السكان الأمازيغ“، وحورت 
النقاش حول ما يجري في معبر رأس 
جدير، من طبيعته الأمنية، إلى حديث 
حول هوية السكان الأمازيغ، وهو أمر 

غير مقبول. وفق تقديرها.
ففي يوليو الماضي، أثار قرار حكومي 

بدمج عدد من مديريات الأمن في الجبل 
الغربي وتقسيمها إلى ثلاث مديريات 
تابعة لغريان ونالوت والرياينة وكلها 

مدن عربية، غضب الأمازيغ الذين اعتبروا 
أن القرار يستهدف النسيج الاجتماعي 

لمنطقة الجبل الغربي، لكن رئيس الحومة 
المنتهية ولايتها عبدالحميد الدبيبة 

استدرك الأمر وأرجأ تنفيذ القرار حتى 
استكمال جمع الملاحظات بشأنه.

وفي نوفمبر، لوّح المجلس الأعلى 
لأمازيغ ليبيا بالتصعيد العسكري في 
حال قيام قوات الدبيبة بالهجوم على 
مدن الأمازيغ، محذّرا من أيّ تحركات 
مسلّحة قد تجرّ المنطقة إلى أحداث لا 

يمكن توّقع نتائجها. جاء ذلك، بعد قرار 
الدبيبة تشكيل غرفة أمنية مشتركة 

وتكليفها بالسيطرة على المعبر الخاضع 

منذ العام 2011 لسيطرة قوات أمنية 
من مكوّن الأمازيغ تابعة لمدينة زوارة 

الواقعة في أقصى الشمال الغربي 
للبلاد، وفي محاولة لتهدئة الأوضاع 

قالت الحكومة إنّ مهمّة غرفة العمليات 
المشتركة تتمثل في الدفاع عن المنطقة 

الغربية والجنوب الغربي ومكافحة 
التهريب وفرض الأمن، ومواجهة 

وردع المجموعات الخارجة عن القانون 
والمعتدين على مدينة غريان، نافية نيتّها 

استهداف الأمازيغ.
وبمناسبة رأس السنة الأمازيغية في 
يناير الماضي، أعلن الدبيبة أنه سيوجه 
رسالة للسجل المدني بشأن حل مشكلة 

تسمية الأسماء الأمازيغية من أجل تأكيد 
حقوق كل المواطنين في ليبيا الذاتية 
والثقافية وإبراز فخرهم الدائم بهذه 
الهوية. كما أصدر تعليماته لوزيري 

الداخلية والتربية والتعليم بالإذن 
لمراقبات التعليم بالبلديات الناطقة 

بالأمازيغية باقتراح تسمية المدارس 
التابعة لها، والسماح بتسجيل الأسماء 

الأمازيغية.
وكل المحاولات التي قد تبذلها 

الحكومة لن تجدي نفعا في تجاوز 
الخلافات الجوهرية. فأمازيغ ليبيا يدرك 

أن البلاد ستعود في يوم من الأيام إلى 
النظام الفيدرالي الذي تأسست عليه 

دولة الاستقلال في العام 1951 واستمر 
العمل به حتى العام 1963، لتجاوز 

التناقضات السياسية والاجتماعية 
والثقافية بما يضمن وحدتها، وهم 
يسعون إلى فرض وجودهم كإقليم 

رابع إلى جانب برقة وطرابلس وفزان، 
وتضمين ذلك في أيّ مشروع دستور 

جديد. ففي يناير 2021 جرى طرح الفكرة 
لأول مرة في سياق مبادرات المجلس 
الأعلى لأمازيغ ليبيا الذي تم انتخابه 

في 30 أغسطس 2015 في المناطق التي 
يقطنها الأمازيغ بالبلاد (مدينة زوارة 

وضواحيها وبلدات في الجبل الغربي)، 
ليكون ممثلا لهم وناطقا باسمهم.

ولا يمكن فصل تطلعات أمازيغ 
ليبيا عن تطلعات نظرائهم في المنطقة 
المغاربية، وخاصة في المملكة المغربية 

حيث حصل الأمازيغ على الكثير من 
الحقوق بما في ذلك دسترة لغتهم 
والاحتفال برأس السنة الأمازيغية 

واعتباره يوم عطلة رسمية. وكان من بين 
أهم أسباب رفض أمازيغ ليبيا مسودة 

الدستور عدم تضمّنها بنودا للحفاظ 
على ليبيا كدولة مستقلة تابعة لمحيطها 

المغاربي، وافتقادها لمتطلبات حفظ 
الحقوق الثقافية والتاريخية للأمازيغ 

في البلاد.
فبعد الإطاحة بنظام القذافي في 2011، 

اعتقد أمازيغ ليبيا أنهم حققوا انتصارا 
كبيرا، وأنهم سينطلقون في تكريس 

هويتهم القومية والثقافية في ظل نظام 
ديمقراطي تعددي ودولة فيدرالية، وكانوا 
يتطلعون إلى بسط نفوذهم على مناطقهم 

في الساحل الغربي وجبل نفوسة مع 
التمدد إلى أمازيغ الصحراء من الطوارق 

في غرب فزان. وفي خطوة رمزية تمثل 
لهم الكثير من المعاني، رفعوا على معبر 

رأس جدير مع تونس علمهم الذي كان 
الجزائري يوسف مذكور وراء تصميمه 

في أواخر عام 1969 أثناء نشاطه كعضو 
في الأكاديمية البربرية في فرنسا، قبل 
أن يعلن عنه مع حلول عام 1970. وفي 

عام 1997 جرى اعتماده من قبل المؤتمر 
العالمي الأمازيغي في مدينة لاس بلماس 

الإسبانية.
ومثّل وجود علم الأمازيغ فوق الجانب 

الليبي من منفذ رأس جدير مصدر قلق 
وإزعاج للكثير من الليبيين، بما في ذلك 

السلطة المركزية التي ترى في ذلك سابقة 
يمكن أن تتجه للتعميم من قبل التبو 

والطوارق في الجنوب، وتهديدا محتملا 
لوحدة الدولة التي لا تزال مهددة في 

كيانها وخاصة في جنوبها المفتوح على 
رياح الصحراء الكبرى وتحولاتها.

ولكن موضوع العلم، لا يجب أن 
يخفي طبيعة الأمر الواقع الآخر المفروض 
على السلطة، وهو تحول المعبر إلى أحد 

أهم منافذ التهريب في المنطقة، وربما 
في العالم، وخاصة للوقود، ما جعل 

منه مصدرا أساسيا لتمويل الميليشيات 
الجهوية، ولإنعاش الاقتصاد المحلي 
في زوارة ومحيطها. ففي ليبيا يمكن 

اتخاذ أي قرار، ما عدا ما يمكن أن يمس 
بالمصالح المالية والاقتصادية للجماعات 

المحلية والميليشيات المتمسكة بشرعية 
ترى أنها اكتسبتها بمشاركتها في معركة 

الإطاحة بنظام القذافي.
وفي ظل كل ذلك، لا يمكن تجاهل 

جملة من الحقائق، من بينها أن أمازيغ 
ليبيا يحظون بدعم دولي وخاصة من 

القوى الغربية، الولايات المتحدة والاتحاد 
الأوروبي، وأن لا جدال بالنسبة إليهم 

حول ملف الحقوق الثقافية والاجتماعية 
كأحد الشعوب الأصلية النشطة، كما أن 
ملف الحقوق السياسية لم يغب في يوم 
من الأيام عن طاولة النقاش، خصوصا 

وأن ليبيا لم يتم بعد تحديد وضعها 
النهائي، وقد يكون هناك تأجيل متعمد 

للوصول إلى تلك اللحظة في انتظار 
إعادة تشكل خارطة المصالح بين القوى 

النافذة إقليميا ودوليا.

أزمة {رأس جدير} ومطالب الأمازيغ
الحبيب الأسود
كاتب تونسي

االألأ الال

أغلق القضاء المصري أخيرا ما 
عُرف بقضية التمويل الأجنبي 

للعشرات من المنظمات الحقوقية 
والمجتمع المدني بعد مضي نحو عشرة 
أعوام على تداولها أمام المحاكم، دون 
إدانات، وأكد براءة من اتهموا بتلقي 

أموال من جهات أجنبية، ما يعني طي 
واحدة من الصفحات القاتمة التي 

دار حولها جدل وتداخلت فيها عوامل 
مختلفة جعلتها معقدة، سياسيا وأمنيا 

وحقوقيا واجتماعيا، ومن القضايا التي 
يحمل غلقها دلالات عدة.

وتخلصت الحكومة من صداع مزمن 
طاردها داخليا وخارجيا في السنوات 
التي كانت فيها القضية معروضة أمام 
القضاء، وحققت المنظمات التي دارت 

حولها شبهات والجهات المعنية بتطور 
المجتمع المدني نصرا معنويا مهما، 

فغلق القضية جنائيا يؤكد أن القائمين 
على المنظمات التي اتهمت والإجراءات 

التي اتخذت لم تكن صائبة.
ولا أعلم هل سيتم التعويض عن 

مصادرة الأموال والمنع من السفر 
لفترة ووضع البعض في السجون أم 
ستكون البراءة كافية سياسيا وتجب 
ما قبلها حقوقيا، أو حدثت تفاهمات 

ودية لغلق هذا الملف وعدم البحث في 
نتائجه السابقة أو فتح حوار حرج 

حول تداعياته اللاحقة، فالبراءة وحدها 
تحمل الكثير من المضامين الإيجابية 
للمتضررين من القضية، وهو معنى 

رمزي مهم لمن تابعوا القضية ومراحلها 
المختلفة.

فمن بقي من أصحاب المنظمات 
التي اتهمت في قضية التمويل الأجنبي 

ويحرصون على استمرار نشاطهم، 
عليهم التكيف مع الواقع الجديد بكل 

مكوناته، فقد صدرت مجموعة من 
التشريعات خلال السنوات الماضية 
لا تسمح بتكرار اللغط الذي حدث، 

وترسانة القوانين التي صدرت لتنظيم 
نشاط العاملين في مجال المجتمع المدني 

وضعت قيودا صارمة على مسألة 
التمويل الأجنبي، ولن تتمكن أيّ منظمة 

من الالتفاف عليها، فقد جرت معالجة 
الثغرات التي استغلتها بعض المنظمات 

وأحدثت التباسا كبيرا.
وحرصت الحكومة المصرية الفترة 

الماضية على سد غالبية المنافذ التي 
يأتي منها القلق السياسي، وقننت 

الكثير من الإجراءات المطلوبة للمجتمع 
المدني ووضع حد لفوضى سادت منذ 

عقدين، ومن خلالها تسللت جهات 
أجنبية لتمويل جماعات إسلامية 

وليبرالية ويسارية محلية، بما مثل 
ضغطا على كاهل نظام الرئيس الأسبق 

حسني مبارك، والذي لعبت طوائف 
المجتمع المدني دورا في إسقاط نظامه 

عبر ثورة يناير 2011.
واستفاد النظام المصري الحالي من 

أخطاء تجربة مبارك، وضيّق الخناق 
على المنظمات الحقوقية وتلك العاملة 
في حقل المجتمع المدني، وكانت أشبه 

بأدوات وأذرع متقدمة تستطيع التأثير 
في المجتمع، والبيئة التي تنشط فيها، 

سلبا أو إيجابا، ونجحت في إحداث 
حراك سياسي، مستفيدة من ضعف 

الحزب الوطني الديمقراطي الحاكم في 
عهد مبارك وعدم قدرته على مناطحتها 

في شارع كان ناقما على جزء كبير 
من تصورات الحزب وسياساته، الأمر 

الذي وظفته جيدا منظمات لها أجندات 
سياسية خفية.

وأُغلقت قضية التمويل بعد 
استكمال عقد الإجراءات التي اتخذتها 

الحكومة لضبط الأوضاع، ووصول 
غالبية المنظمات إلى قناعة بأنها غير 
قادرة على تبرير أنشطتها مع تمكن 
جهات رسمية من القبض على دفة 
المجتمع المدني وتشكيل مؤسسات 
وتحالفات تمارس دورها بالمفهوم 

المباشر للعمل الأهلي ويقتصر على 
تقديم مساعدات ذات بعد اقتصادي، 
باعتباره الشق الأكثر إلحاحا لفئات 

عريضة في المجتمع.
وكان تطويق أنشطة المجتمع 

المدني البعيدة عن رؤية الحكومة جزءا 
أساسيا من خطة إعادة هندسة المشهد 
الداخلي في مصر بطريقة تقضي على 

عشوائية العمل الأهلي، وتحطم الأهداف 
السياسية التي تحملها منظمات تتدثر 

برداء حقوق الإنسان، وتكسر شوكة 

بعض التدخلات الخارجية التي وجدت 
في المجتمع المدني رأس حربة مناسبة 

لمناكفة السلطة في مصر ومحاولة 
الضغط عليها عند الضرورة.

وتم تقويض هذه المعادلة بإعادة 
تقنين أنشطة منظمات المجتمع المدني 

بعد فترة من حصارها، وشيوع المفهوم 
المصري الواسع لحقوق الإنسان التي 
لا يقتصر دورها على الشق السياسي، 
والتفاهم الضمني من حين إلى آخر مع 
بعض الدول الغربية التي تستخدم هذه 

الورقة ضد القاهرة، وتوسيع نطاق 
المصالح الحيوية بين الجانبين، إلى 
أن بدأ المنطق المستخدم في الخطاب 
الغربي ينهار مع ازدواجية المعايير 

حيال التعامل مع حرب إسرائيل على 
قطاع غزة، والتي نزعت الكثير من 

الجوانب المنطقية لدى من تبنوا خطابا 
إنسانيا هم أول من عصفوا به عندما 

أصبحت إسرائيل طرفا.
كما لا يخلو غلق قضية التمويل 

الأجنبي في مصر من دلالات بشأن 
تزامنها مع التراجع الحاصل في 
المتاجرة بملف حقوق الإنسان من 

قبل بعض الدول الغربية، والتي لن 
تتمكن من التصدي لما يمكن أن تعتبره 

تجاوزات فيه والدخول في خلافات 
حقيقية مع دول ترى أنها تنتهك 

معاييره أو حتى تجرؤ على تقديم 
تمويلات لأهداف سياسية، فقد أصبحت 

قنوات الدولة الرسمية هي الوحيدة 
التي تسمح بتمرير أموال لأيّ منظمة 

محلية، وفي يدها كل التفاصيل عن قصة 
التمويل ووجهته النهائية.

وأسهم خمول مفعول حقوق الإنسان 
على المستوى الغربي في تمكين الحكومة 
المصرية من التسامح مع بعض منظمات 

المجتمع المدني، وغض الطرف عن تلك 
التي تعمل بطريقة قانونية وواضحة 

في أهدافها، ولا خوف من تجاوزات أو 
أجندات أو تلاعب يمكن أن يحدث في 
منتصف الطريق، فكل الأمور أصبحت 
تحت سيطرة أجهزة الدولة، وانتهت 
مرحلة الفوضى التي كان أيّ شخص 

يملك منظمة حقوقية (أو دكانا يبيع منه 
في بعض الأدبيات الشعبية) أن يجلب 
تمويلا من جهات خارجية، ويحقق من 

خلاله أهدافه المادية، ومرامي الجهة 
الأخرى السياسية، وربما الأمنية.

وتطرق حديث التمويل في وقت 
سابق إلى زاوية منطقية وطُرح سؤال 

جوهري حول كيف تتلقى الحكومة 
مساعدات ومنح من دول ومؤسسات 

أجنبية وتحرم منظمات المجتمع المدني 
منها، بحجة أن بعضها يمثل خطرا على 

الأمن القومي للبلاد؟
ولم تتمكن الحكومات المتلاحقة 
من تقديم إجابة شافية ومقنعة لهذا 

السؤال، واكتفت بالتشكيك المستمر في 
نوايا القائمين على المنظمات الحقوقية، 

وتأكيد نزاهة الجهات الرسمية، وهو 
السؤال الذي تردّد مؤخرا وزادت أهميته 

مع توسع الحكومة الحالية في تلقي 
المساعدات والمنح والدعم من جهات 

مختلفة، واكتفت بالصمت أيضا، مع 
إطلاق حزمة إجراءات لتقليص أنشطة 

المجتمع المدني خارج عباءتها.
ولن تختفي قضية التمويل الأجنبي 

لمجرد وضع ترسانة قوانين تحاصر 
أنشطة المجتمع المدني، ولن يتوقف 

بعض الحقوقيين عن ممارسة شغفهم 
السياسي بالعمل الأهلي عموما، ولن 

تمتنع الجهات الأجنبية عن تقديم دعمها 
المادي لمنظمات محلية، وسوف يظل كل 

طرف يتحايل على الآخر لتحقيق أهدافه، 
فقد بات للتمويل منافذ عدة يستطيع أن 
يتسلل منها إلى قلب أيّ مجتمع، مهما 
كانت صلابة أو ضعف حقوق الإنسان 

فيه.

تطويق أنشطة المجتمع 

المدني البعيدة عن رؤية 

الحكومة يعتبر جزءا أساسيا 

من خطة إعادة هندسة 

المشهد الداخلي لتحطيم 

الأهداف السياسية التي 

تحملها منظمات تتدثر برداء 

حقوق الإنسان

أمازيغ ليبيا يدركون أن البلاد 

ستعود يوما إلى النظام 

الفيدرالي الذي تأسست عليه 

دولة الاستقلال في عام 1951 

واستمر العمل به حتى العام 

1963 لتجاوز التناقضات 

السياسية والاجتماعية 

والثقافية

الخلافاتالحل في تعويم الخلافات ت ف ل ال

محمد أبوالفضل
كاتب مصري
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من الواضح أن إدارة الرئيس 
جو بايدن لا تمتلك إستراتيجية 

بديلة في التعامل مع التهديد الإيراني 
رغم تقارير وكالة الطاقة الذرية التي 
تؤكد انتهاك طهران للبنود الخاصة 

بمستوى تخصيب اليورانيوم، 
ورغم السلوك الإيراني الذي تسبب 
في الإضرار بالمصالح الأميركية في 

الشرق الأوسط بشكل مباشر، من 
خلال الحرب بالوكالة التي تخوضها 

إيران عبر ميليشيات إرهابية موالية 
لها في العراق واليمن. رغم كل ما 

سبق، فالإدارة الأميركية لا تزال 
تراهن على اللقاءات السرية عبر 

وساطات دول إقليمية مختلفة في 
إجراء حوارات مع إيران، حيث كشفت 

تقارير أميركية أن حوارا إيرانيا ـ 
أميركيا جرى مؤخراً بوساطة عمانية، 

وخصص حصرياً لمناقشة موضوع 
رفع العقوبات الغربية عن إيران. 

وهناك رواية أميركية معلنة تقول بأن 
الحوار كان مخصصاً لمسألة وقف 

حركة الحوثيين أنصارالله هجماتها 
في البحر الأحمر.

التقارير الإعلامية لا تحتاج إلى 
تأكيد أكثر من تمديد قرار تخفيف 
العقوبات عن إيران، ما يسمح لها 

بالاستفادة من أكثر من 10 مليارات 
دولار من الأموال المجمدة، وهو ما يؤكد 

استمرار نهج إدارة بايدن دون تغيير 
رغم ما طرأ من أحداث في الأشهر 

الأخيرة.
بغض النظر عن موضوع الحوار، 

فإن إدارة بايدن منذ قدومها إلى 
السلطة تحاول إجراء حوارات مع 

إيران على أمل أن يسهم الحوار بحد 
ذاته في تحقيق انفراجة في ملفات 

أخرى، وقد تسبب هذا النهج في 
كوارث دبلوماسية للولايات المتحدة 

ولكن البيت الأبيض لا يزال يتمسك به، 
في ظل غياب أيّ إستراتيجية بديلة 
في التعاطي مع إيران، رغم أن أنباء 
التهدئة مع طهران بل وإجراء حوار 

غير مباشر معها في هذا التوقيت 
يرسخ الفكرة السائدة عن عجز 

الولايات المتحدة وفشلها في الدفاع 
عن مصالحها الإستراتيجية في منطقة 

الشرق الأوسط.
مطالبة إيران، وفقاً للتأكيد 

الأميركي الرسمي، أن تقوم بالإسهام 
في لجم هجمات الحوثيين يكشف فشل 
تحالف ”حارس الازدهار“، الذي شكلته 

الولايات المتحدة في عجالة، للتصدي 
للهجمات وحماية الممر التجاري في 

البحر الأحمر، ويؤكد كذلك صواب 
موقف الدول التي لم تشارك في هذا 

التحالف، ليس فقط لفشله في تحقيق 
الهدف المراد من ورائه، ولكن أيضاً لأن 

واشنطن لجأت كدأبها في السنوات 
الأخيرة في التخلي عن حلفائها 

والذهاب منفردة إلى حوار مع إيران، 
دون أن تناقش الأمر مع هؤلاء الحلفاء 
أو حتى تأخذ بالاعتبار تداعيات هكذا 

خطوات على مصالح هؤلاء الحلفاء 
وأمن دولهم واستقرارها.

بلا شك أن نهج إدارة الرئيس بايدن 
يعظّم مكاسب إيران الإستراتيجية من 

وراء حرب غزة، بل يرسّخ دور إيران 
كمحرك إقليمي للأحداث، بدلاً من 

أن يتصدى لهذا الدور ويكبح جماح 
طهران ووكلائها، كما يُعد الحوار معها 

بشأن وقف هجمات الحوثيين اعترافاً 
يشرعن علاقات التسليح بين طهران 

وجماعة الحوثي الإرهابية، وتسليما 

أميركيا بالأمر الواقع، ويحدّ من فاعلية 
قوة الردع الأميركية، ويسهم بالمقابل 

في تنامي إحساس النظام الإيراني 
بالقوة والانتصار والقدرة على تحقيق 
أهدافه الإستراتيجية في منطقة الشرق 

الأوسط.
أضف إلى ذلك أن السلوك الأميركي 

يضر بأمن إسرائيل نفسها، ويعكس 
عجز الولايات المتحدة عن حمايتها إلا 

من خلال الحوار مع طهران!
المسألة ترتبط كذلك بمصداقية 

الولايات المتحدة وسمعتها، ففي الوقت 
الذي كان الرئيس بايدن يتحدث فيه 

إلى الشعب الأميركي في خطاب ”حالة 
الاتحاد“ عن ردع إيران ووقف خطرها 

عبر التصدي لميليشيات الحوثي 
الإرهابية، كان ممثلوه يتحاورون مع 
الإيرانيين حول صفقة تحقق مطلبهم.

الحوار الإيراني ـ الأميركي لم 
ينقطع منذ وصول الرئيس بايدن 

إلى الحكم، ولكنه في هذا التوقيت 
وفي ظل الظروف والبيئة الإقليمية 

المحيطة به يبدو لافتاً للغاية، ويبدو 
أن الرئيس بايدن لديه قناعة كاملة 

بصعوبة التعامل مع التهديد الإيراني 
إلاّ من خلال الحوار، وهذا ما يسهم 
في تشجيع طهران على التمادي في 

سلوكها دون خوف أو قلق. ومن دون 
وجود إستراتيجية ردع كفء للتعامل 

أميركياً مع إيران، لن تفلح الولايات 
المتحدة في كبح جماح الميليشيات 

الإرهابية.

الخميس الماضي أعلن الرئيس 
الجزائري عبدالمجيد تبون عن إجراء 

الانتخابات الرئاسية يوم 07 سبتمبر 
2024، وهي انتخابات سابقة لأوانها، 
والمفترض أنها كانت ستجرى يوم 12 

ديسمبر، داخل الجزائر وخارجها. فاجأ 
القرار كلَّ المعنيين وكلّ المهتمين، وأنا 
واحدٌ منهم، وكنت كتبت بأن احتمال 
تأجيلها وارد. وهي مفاجأة بشُحنة 
ر من  اسْتغراب ضئيلة، لأنها لم تُغيِّ

خلاصات قراءة الوضع السياسي في 
متْه  د غُموضه، بل طعَّ الجزائر ولم تُبدِّ

لة أو  بظلال جديدة، لأن انتخابات مُؤجَّ
انتخابات سابقة على موْعدها، كلاهُما 

نتاج لنفس أزمة تدبير النظام السياسي. 
ولعل إجراء الانتخابات، ثلاثة أشهر قبل 

أوانها المفترض، تعبير عن اشتداد تلك 
الأزمة وبُرْم أطرافها من انسدادها.

ثلاثة أشهر قبل موعد الانتخابات 
المفترض، مُدة قصيرة، تُقلِّل من الأهمية 
عجيل، ولا يستقيم  السياسية لقرار التَّ

ر بمرض الرئيس. تبون في  أن تُبرَّ
اجتماع مجلس الوزراء الأحد الماضي، 
ر  تَلكا قُدراته البدنية وهو يُسيِّ بدا ممُْ

ر. ثم إن عامل  الاجتماع ويتحدث فيه ويُقرِّ
الوَهَن الصّحي وحتى العجز، لم يمنع 

من ترشيح الرئيس عبدالعزيز بوتفليقة 
للعُهدتين الثالثة والرابعة، و“يَسّر“ له 
الفوز فيهما.. خِبرة وتحكم مشهوديْن 
للنظام، لماذا الاستعجال إذن؟ لمباغتة 

”المجتمع“ السياسي الجزائري واستفزاز 
الارتباك فيه، بالنّظر إلى أن أحزابا عِدّة 
عبّرت في تصريحات لقادتها في الأشهر 
والأسابيع الأخيرة، بالواضح وبالمرموز، 

عن عدم رضاها عن احتمال تأجيل 
الرئاسيات، مما يُفيد بأنها كانت تضع 
ذلك في حساباتها، بكل تداعياته على 

ضُعف ”لياقتها“ الانتخابية. وهذا أيضا 
احتمال غير مُقنع.

ليس في المشهد الجزائري السياسي 
شخصية حزبية لها من قُوة الحضور 
نها من الصمود أمام  الشعبي ما يمكِّ
”الإدارة“ الانتخابية للنظام وآلياتها. 

الأحزاب، ترتبك أو لا ترتبك، تباغت أو 
لا تباغت، مرشح جنرالات الحكم، كان 

وسيكون، أقوى منها، في حالتها اليوم، 
ما بين أحزاب اليسار، وهي على درجة 

مؤلمة من الضّعف، وأحزاب الموالاة وهي 
تمارس دور الكومبارس.

في انتخابات 2019، وقد كان الحراك 
الشعبي مُشتعلا، وأوْقف ”عربدة“ 

الجنرال قايد صالح وفضح تسلُّط، ما 
يه تبون نفسه، ”العصابة“ (بوتفليقة  يُسمِّ
كان مُجرد يافطة في يدها تتستر بها على 
فسادها).. كان المشهد الحزبي الجزائري 
مقطوع الإمداد الشعبي. تبون الذي فاز 
في استحقاق 12 ديسمبر 2019، ترشح 

مستقلا، رغم أنه كان سابقا عضوا في 
حزب جبهة التحرير، وكان حصل على 

حوالي 58 في المئة من الأصوات، من 
نسبة مشاركة قاربت 40 في المئة، من 
أصل كتلة ناخبة، تعدادها حوالي 25 
مليون ناخب. وفعليا احتُسبت فقط 

8504346 ورقة تصويت صحيحة، وأكثر 
من مليون ومائتي صوت ألْغيَ، في 

صيغة احتجاج سياسي وعملي على 
النظام بأكمله، تضاف إلى النسبة العالية 

من مقاطعة الانتخابات.
من بينْ المرشحين الخمسة، حصل 

عبدالقادر بن قرينة على 17 في المئة من 
الأصوات، ممُثلا لحزب البناء الوطني، 

وعلي بن فليس ممُثلا لحزب طلائع 
الحريات (حزبٌ خبا أو ربما انْدثر)، 

حصل على 10 في المئة من الأصوات. 
الانتخابات أكدت، حينها، أن الحراك 

الشعبي كان في حالة غضب من مجمل 
النظام السياسي الجزائري، بحكامه 
وبأدواته الحزبية (تبون كان رئيس 

حكومة سابق وبن فليس كذلك وبن قرينة 
كان وزيرا سابقا)، وبالأخص منها حزب 

النظام ”جبهة التحرير“، حتى أن الرئيس 
تجنَّب الارتباط به.

الرئاسة انطلقت، في ولايتها الحالية، 
من هُزال في بنيتها الشعبية. والأحزاب، 

خاصة تلك الموالية، واصلت خُمولها، 
وفاقم من ضعفها عبورها لمجال سياسي 

قاحل، حجب النظام السياسي عنه 
الحركية السياسية التي كانت ستخصبه. 

ويؤدي كل ذلك إلى أن تُوَلّد الأسباب 
نفسها النتائج نفسها، بحيث سيكون 
من المستبعد أن يخترق حزب سياسي 
جزائري ”حاجز الصوت“، ويحوز على 

الطاقة الشعبية الدافعة له، لينتفض ضد 
قواعد ”اللّعبة السياسية“، والتي نسجها 

النظام السياسي الجزائري، منذ أن 
استلمَت ”جبهة التحرير“ حكم الجزائر 

سنة 1962. وقد بقيَت هي الحزب الوحيد 
الحاكم حتى سنة 1989، حين أقِرّت 

التعددية الحزبية. وليس هناك ما يُفيد 
بأن النظام نفسه سيتخلى عن ”مكاسبه“ 
بممارساته المألوفة في كل الاستحقاقات 

الانتخابية، لصلتها به، وقد كرّسها 
”ثقافة حكم“ وقاعدة عمل.

أسئلة محاولة فهم تعجيل إجراء 
الرئاسيات، قابلة للتناسل.. ولكنها 

مهما تعدّدت فلن تُبدد غموض التدبير 
السياسي للبلاد. هو غموض سميك، 

ويكمن فيه ”العقل“ المدبر لحكم الجزائر، 
مرتاح وهو يستحوذ على أوسع 

مساحات الفعل السياسي، ويتلذّذ في 
مُتابعة باقي الفاعلين، الحزبيين خاصة، 

يتحركون في الهامش وفي الممرّات 
الضيقة والمسدودة.

عبدالمجيد تبون يطارده سؤال تقديم 
ترشيحه لعُهدة ثانية، عمره (الآن 78 
سنة) لن يُعيقه على الترشح وأيضا 
يستحب أن يُراعيه، خاصة هو هشٌّ 

صحيا، بحسب سوابق أمراضه المعلنة، 
مثل إصابته بالكوفيد ولزومه العلاج 

لأشهرٍ في ألمانيا. بعض المؤشرات توحي 
باستعداده، وبمباركة قادة الجيش، 

ا أن سيناريو ”الضغط  للترشح وربمَّ
الشعبي“ عليه قيد إعداده للإخراج. 
”حزب جبهة التحرير“، في تصريحٍ 

ن  لأمينه العام عبدالكريم بن مبارك، ثمَّ
الانسجام السياسي بين الحزب وبين 
ف التفصيل في الكيفية  الرئيس، وسوَّ

التي بها سيُساهم الحزب في الانتخابات 
الرئاسية إلى اجتماع للهيئة المركزية 
للحزب. هذا الإيحاء، يُعيد إلى الذهن، 
تزكية الحزب لتبون في رئاسيات سنة 

.2019
نت التبكير بإجراء  أحزاب أخرى، ثمَّ

ثت عن الظرفية  الرئاسيات، وتحدَّ
الإقليمية والدولية، المليئة بالمخاطر على 

”استقرار الجزائر“، والتي تستدعي 
الْتحام القوى السياسية واستنهاض 
التعبئة الوطنية، وأرجأت الإعلان عن 
قرارها العملي في الاستحقاقات، هي 

أحزاب مثل ”حمس“ و“التجمع الوطني 
الديمقراطي“ وحزب ”المستقبل“.

في الإعلام  وفي ”الشروق“، وليس 
غيرُها، واحد من الذين يكتبون من 

”محبرة“ السلطة، لم يرتجف قلمه حين 
كتب، ”إذا كان رئيس الجمهورية ينوي 

التقدم لعهدة ثانية، والتقديرات التي 
بحوزة مصالحه تفيد بأهمية تسبيق 

الانتخابات عن موعدها، ليكون التوقيت 
في صالحه، فهذا من حقوقه المكفولة 

دستوريا وسياسيا وعرفيا“.
 الرجل مشكور على صراحته وعلى 

”عفويته“ التي قادته إلى ”الدفاع“ عن 
حق الرئيس، رغم ما فيه من اعتداء 
على الحقوق الديمقراطية، بقضها 
وقضيضها، وبما يطعن في سلامة 

التنافس الديمقراطي الانتخابي، ويعتدي 
على تكافؤ الفرص بين المرشحين. وحدها 

زبيدة عسول، رئيسة حزب ”الاتحاد من 
أجل التغيير والتقدم“، رشحت نفسها 

للرئاسيات، في ما قالت عنه ”تحدّ 
للرئيس“، إذا ما رشّح نفسه، مستغربة 

من اعتبار الانتخابات مبكرة، وهي 
سابقة على موعدها فقط بثلاثة أشهر، 
مُتسائلة عن الحدث الذي دعا إلى هذا 

التعجيل، ملحة على حق الشعب في 
معرفة مُبررات القرار.

حه..  تبون، حتى الآن لم يُعلن عن ترشُّ
ولكنه في مجلس الوزراء، الأحد الماضي، 

أعلن عن قرارات تُشتم منها توابل الحملة 
الانتخابية السابقة لأوانها. بلاغ اجتماع 

المجلس مليء بأوامر الرئيس.. مُصاغَة 
بإيقاع البرامج الانتخابية الدعائية، من 

نوع ”ضرورة تقوية اللُّحمة الوطنية 
لكونها في صلب أولوياته (الرئيس). من 

خلال إستراتيجية مبنية على التوازن 
التنموي، أمر الرئيس بإيلاء الأهمية 
القصوى لاستكمال البرامج التنموية 

للولايات التي حُرمت منها لعقود 
طويلة.. واللائحة طويلة من الوعود في 

شكل أوامر وقرارات، ولكن أغربها أو 
أوضحها، هو أمر الرئيس برفع حصة 
ولاية تيسميلت من السكن الريفي من 
3000 وحدة سكنية إلى 15000 وحدة ( 
رت  يُفترض أن 3000 وحدة سكنية تقرَّ

بعد دراسة الجدوَى وتقدير ميزانيتها). 
وفي أمرٍ رئاسي، بُعَيْد الإعلان عن موعد 
الانتخابات، يضرب الرئيس الرقم في 5، 

وليس في يده عصا سحرية.. وإذا لم تكن 
هذه حملة انتخابية فماذا عساها تكون.

م  هي مُؤشرات على احتمال تقدُّ
الرئيس تبون بترشحه لرئاسيات سبتمبر 
حه خلوّ الساحة  المقبل.. وهو ترشيح يُرجِّ
السياسية من شخصية مرموقة ومُتميزة، 

من خارج الشخصيات الحزبية، والتي 
تثير اهتمام الجيش، المتُعهد الرسمي 

للانتخابات. وقد يستفيد تبون، في 
حالة فوزه بعُهدة ثانية، من تلبية دعوة 
رت طويلا  إمانويل ماكرون، والتي تأخَّ

اتٍ، أواخر سبتمبر أو أوائل  لت مرَّ وتأجَّ
أكتوبر، ويكون فيها رئيسا مكتسبا 

لتجديد الثقة فيه، وليس رئيسا على 

را  وشك انتهاء صلاحياته، كما كان مُقرَّ
ل  قبْلا. وكانت الزيارة إلى باريس ستؤوَّ

دعما فرنسيا للرئيس في حملة انتخابية، 
لو بقيت الرئاسيات في موعدها المفترض 

12 ديسمبر.
فرنسا لدى تبون لها مكانة خاصة.. 
انشغال خاص، وأيضا هاجس خاص. 
لديه معها شخصيا حساسية خاصة، 

ولماكرون نفس الانشغال والهاجس 
والحساسية، ولهذا أجّل الزيارة أكثر 

من مرّة، بينما تبون اسْتعجلها أكثر من 
مرة. وكِلاهُما يعرف بأنه ليس لديهما 

ما يضيفانه لمستوى علاقاتهما الحالي، 
ولا يملكان ما يمكنهما من خفض للتوتر 

فيها. وفي الموضوع يبدو كما لو أن 
جنرالات الحكم في الجزائر استسلموا 
لواقع اليأس من ”نزاعهم“ الطويل مع 

فرنسا، حول الذاكرة ومنها إلى السياسة، 
وفوّضوا للرئيس تبون تأثيث مساحة 

رات بما  تلك العلاقة، إلى أنْ تجُود التطوُّ
هو غير مُتوقع.

وفرنسا هي فقط واحدة من أعطاب 
الدبلوماسية الجزائرية، وإن كان عطبُها 

مؤثرا. وهي أعطاب ليس تبون هو 
المسؤول عنها، هو فقط ارتكب بعضَ 
الانزلاقات وبعض الانفعالات وحتى 

بعض القفشات، التي انْضافت إلى سوء 
التدبير السياسي العام لدبلوماسية 

الجزائر، فأعطت هذا التدهور في المكانة 
الدولية للجزائر، على ما كانت عليه في 

بداية سبعينات القرن الماضي. ولعل 
أبرز مظاهر ذلك التدهور هو عدم قبول 
عضوية الجزائر في مجموعة بريكس، 
وذلك رغم زعامة الصين وروسيا، لتلك 
المجموعة. هي انتكاسة، انكشفت فيها 

مكانة الجزائر لدى حليفينْ هامينْ 
لها. يضاف إلى ذلك التوتر مع فرنسا 

والتشنج مع إسبانيا والانفعال مع 
الإمارات والقلق الصامت من الولايات 

المتحدة، واللائحة طويلة..
وأصل كل الأعطاب هو تلك العقدة 

التي تملي على النظام الجزائري 
سياساته.. عقدة المغرب. وإصراره 

على مُعاداة أقرب البلاد إليه، تاريخيا، 
جغرافيا، نضاليا، والوحيد الذي معه 

تستطيع الجزائر أن تكون فاعلة لذاتها 
ولحواليها.

وقد يسّر عليه المغرب أن يتقدم 
نحوه وبلا إحراج، عبر النداءات الملكية 

المتعددة للحوار والتفاهم والتعاون، 
نداءات في خطابات رسمية ذات اعتبار 

سياسي، دونما انفعال أو تأثر بالقطائع 
الدبلوماسية الشاملة التي مارستها قيادة 

الجزائر ضد المغرب، ودونما اكتراث 
برعاية تلك القيادة للجماعة الانفصالية 
ضد الوحدة الترابية الوطنية المغربية، 

وذلك على مدى ربع قرن، وإصرارها على 
تحريكها وتغذيتها حتى وملك المغرب 
بادر إلى اقتراح الحكم الذاتي للأقاليم 
الجنوبية المغربية، لإقرار حل سلمي، 

دائم، واقعي، عادل ومتوافق عليه. 
اقترحه من موقع صاحب الحق والمنتصر 

في دفاعه عن حقه.. اقترحه لصون 
التاريخ المغربي – الجزائري المشترك 
والانتصار لطموح الشعبين في نسج 

مستقبل التقدم المشترك.
ليس في المغرب من له مرشح مفضل 
في رئاسيات الجزائر.. هي شأن داخلي 

جزائري. والأمل هو أن ينتصر الفائز 
فيها للأمل الوحدوي المغاربي ولعمق 

ة المغربية – الجزائرية، وأن يضع  الأخُوَّ
ذلك الفائزُ المغربَ في مركز واقعيةٍ 

سياسيةٍ تفتح الجزائرَ على مُستقبل 
مُزهرٍ..

إصرار أميركي على الفشل
أول صحيفة عربية صدرت في لندن 
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مـــن  الســـعودية  ســـرّعت  الريــاض -   
جهودهـــا نحـــو إثبـــات حرصهـــا على 
بصمتهـــا  مســـح  فـــي  قدمـــا  المضـــي 
الكربونية، وجذب المســـتثمرين البيئيين 
والاجتماعيـــين والحوكمة بتبنيها إطارا 
للتمويل المســـتدام، وهو أحد الاتجاهات 
التـــي باتـــت علـــى رأس أولويـــات دول 

منطقة الخليج.
وتخطط الحكومـــة بموجب المبادرة، 
التي تم الإعلان عنها الأســـبوع الحالي، 
لإصـــدار أدوات الديـــن، مثل الســـندات 
والتي  الإســـلامية،  والصكوك  الخضراء 
سيتم استخدام عوائدها لتمويل مشاريع 

الطاقة البديلة.
وفي أحد ردود الفعل الإيجابية على 
الخطـــوة، منـــح وكالة موديز إنفســـتور 
سيرفيس الإطار السعودي الجديد درجة 

”جيد“ في تصنيف الجودة المستدامة.

ووفـــق وزارة الماليـــة، فـــإن الإطـــار 
يحـــدد 8 أنـــواع مـــن المشـــاريع المؤهلة 
للحصول على تمويل من مبيعات الديون 
الخضراء، بـــدءا من دعم وســـائل النقل 
النظيفة والطاقة المتجددة إلى المشـــاريع 
التـــي قـــد تســـاعد المملكـــة ذات المنـــاخ 
الصحـــراوي علـــى التكيف مـــع التغير 

المناخي.
ولم تقـــدم الـــوزارة تفاصيـــل حول 
للإصدارات،  المحتمـــل  الزمني  الجـــدول 
لكنها أكدت في بيان الخميس الماضي أن 
”الهيكل الجديد سيســـمح للحكومة ببيع 
الصكوك والسندات الخضراء للمشاريع 

التي تستوفي المعايير“.

بيـــع  ســـيكون  الأحـــوال  كل  وفـــي 
الســـندات الخضـــراء تحت هـــذا النظام 
الأول مـــن نوعـــه بالنســـبة للحكومة مع 
ســـعي أكبـــر مصـــدر للنفـــط إلـــى جمع 
الأموال لمشاريع صديقة للبيئة، والانتقال 
بعيدا عن الوقود الأحفوري، الذي يعتبر 

من أعمدة اقتصادها الرئيسية.

وتأتي الخطوة بعد شهرين على إعلان 
ســـلطنة عمان عن إطار للتمويل المســـتدام 
هو الأول من نوعه في الخليج، حيث ينظم 
عمليـــة توفيـــر أدوات التمويل المســـتدام 
المتوافقـــة مـــع المعايير والمبـــادئ الدولية 
لإطارات العمل الصادرة من رابطة أسواق 

المال الدولية.

خفـــض  إلـــى  الســـعودية  وتهـــدف 
انبعاثـــات الغـــازات الدفيئة بمقـــدار 278 
مليـــون طن ســـنويا بحلول نهايـــة العقد 
الحالي، والوصول إلـــى صافي انبعاثات 

صفرية بحلول عام 2060.
وكانت الإمـــارات أول بلـــد في منطقة 
الخليج العربـــي تعلن عن هدفها للوصول 
إلى صافـــي انبعاثـــات كربونيـــة صفرية 
بحلـــول عـــام 2050، كما تســـتهدف إنتاج 
30 في المئـــة من طاقتها من مصادر الطاقة 
البديلـــة والنوويـــة بحلـــول نهايـــة العقد 

الحالي.
وينظـــر إلـــى الإطار الجديـــد للتمويل 
المســـتدام علـــى أنـــه اختبار مهـــم لإقبال 
الســـعودية  الســـندات  على  المســـتثمرين 
وبقيـــة الإصدارات في الشـــرق الأوســـط، 
كونها إحدى العلامات المهمة للإسراع في 

التحول الاقتصادي.
واعتبر بشار الناطور الرئيس العالمي 
للتمويـــل الإســـلامي فـــي وكالـــة فيتـــش 
للتصنيف الائتماني أن نشـــر الســـعودية 
إطـــار التمويل الأخضر يعـــد خطوة مهمة 
يمكـــن أن تســـهل جهودها المســـتمرة في 
التمويل المســـتدام، ويمكـــن أن تعزز الثقة 

بين المستثمرين.
ويأتـــي إصـــدار الإطـــار فـــي أعقـــاب 
خطـــوات أخـــرى توضـــح جهـــود البلـــد 
الخليجي لتعزيز الشـــفافية والحوكمة في 
القطاع البيئي، مثل إنشـــاء المركز الوطني 
للرقابـــة علـــى الالتـــزام البيئـــي والمركـــز 

الوطني لإدارة النفايات.

ونقلت وكالـــة بلومبرغ عن الناطور 
فيتـــش  أصدرتـــه  تقريـــر  فـــي  قولـــه 
الجمعـــة إن ”هـــذه الخطوات حاســـمة 
فـــي تعزيـــز مصداقيـــة إطـــار التمويل 

الأخضر“.
وأوضـــح أن فـــي ســـياق التمويـــل 
الإســـلامي يضيف اســـتخدام الصكوك 
المؤهلة  الخضـــراء  المشـــاريع  لتمويـــل 
بعدا مهما للتمويل المســـتدام، إذ يخدم 
المســـتثمرين الذين يبحثـــون عن أدوات 
متوافقة مع الشـــريعة الإسلامية وتدعم 

أيضا الأهداف البيئية.
وتوقـــع الناطـــور أن تلعب الصكوك 
عـــام  بشـــكل  الإســـلامي  والتمويـــل 
دورا رئيســـيا فـــي الجانـــب التمويلي، 
حيـــث ســـيحتاج العضـــو البـــارز في 
تحالـــف أوبك+ إلـــى كميـــات كبيرة من 
العـــام  القطاعـــين  مـــن  الاســـتثمارات، 

والخاص، لتمويل الالتزامات المناخية.
وســـتتم إصدارات الحكومة من هذه 
الســـندات عبر وزارة المالية، وستشرف 
المســـتدام،  التمويـــل  وهـــي  لجنتـــان 
والمشـــاريع والرصـــد، علـــى المبيعـــات 

وتخصيص التمويل للمشاريع.

صنـــدوق  أن  مـــن  الرغـــم  وعلـــى 
الاســـتثمارات العامة (صنـــدوق الثروة 
الســـيادية) قد بدأ الديون الخضراء في 
عـــام 2022، فإنه لـــم يكن مـــن الواضح 
كيف ســـتختلف أهداف تمويل السندات 
الخضـــراء الحكوميـــة، عـــن تلـــك التي 

يصدرها الصندوق.

وكان صنـــدوق الثـــروة قـــد أصدر 
بالفعـــل ســـندات خضراء مطلـــع العام 
الماضـــي، وقـــد جرى تغطيتهـــا بنحو 6 
مرات ما يشير إلى رغبة في الاستثمارات 

بهذه الأدوات الصادرة من السعودية.
يديـــر  الـــذي  الصنـــدوق،  ويتبـــوأ 
أصولا تتجاوز قيمتها 940 مليار دولار، 
مكانة مركزية ضمن أجندة الســـعودية 
الطموحـــة لتنويع الاقتصـــاد بعيدا عن 
النفط، والتي يتبناها ولي العهد الأمير 

محمد بن سلمان.

وتتوقـــع فيتش أن يتجاوز ســـوق 
الصكوك التي تراعـــي المعايير البيئية 
والاجتماعية والحوكمة 7.5 في المئة من 
الصكوك العالمية في الســـنوات المقبلة 
مقابـــل 4.3 في المئـــة بنهايـــة 2023 مع 
احتمـــال أن يكون النمو مدعوما بخطط 

تنويع تمويل الجهات المصدرة.
وأظهـــرت بيانـــات أصدرهـــا البنك 
الفرنســـي بي.أن.بي باريبـــا مؤخرا أن 
قيمة ما تم بيعه من ســـندات الاستدامة 
المصـــدرة منـــذ مطلـــع 2024 بلغت 11.3 
مليـــار دولار، مقابـــل 7.8 مليـــار دولار 

قبل عام.
وأشارت أرقام البنك إلى أن مبيعات 
الســـندات الاجتماعية زادت إلى حوالي 
4.8 مليـــار دولار مـــن 2.8 مليـــار دولار، 
حتـــى مـــع تراجع إصـــدار الســـندات 

الخضراء.
وتسهم سياسات الرياض التنظيمية 
في جلب الاستثمارات الخارجية، كما أن 
توافر الموارد الطبيعـــة من طاقة الرياح 
والشمســـية يعـــزز دخـــول الشـــراكات 
الأجنبيـــة لبناء مشـــاريع تشـــكل قيمة 

مضافة للاقتصاد.

وتطرح الحكومة بين الفينة والأخرى 
فرصا اســـتثمارية جديدة أمام أصحاب 
المصلحـــة في قطاع الطاقات البدلية بما 
يشـــمل مزارع لإنتاج الطاقة الكهربائية 

من المصادر الشمسية وأيضا الرياح.
وتنـــدرج هذه المشـــاريع في ســـياق 
إســـتراتيجية التحـــول الأخضـــر التي 
تعكف السعودية على تنفيذها منذ فترة 
أســـوة بما تقوم به معظم دول الشـــرق 

الأوسط لمكافحة الاحتباس الحراري.
المالـــي  التحليـــل  لوحـــدة  ووفقـــا 
فـــي صحيفـــة الاقتصادية الســـعودية، 
استحوذ أكبر اقتصادات منطقة الخليج 
علـــى نحـــو 35 في المئـــة مـــن إجمالي 
إصدارات ســـندات الاستدامة الخضراء 
في المنطقة العربيـــة البالغة 41.6 مليار 
دولار، حيـــث وصلت قيمتهـــا إلى 14.4 

مليار دولار.
والإمارات  الســـعودية  وباســـتثناء 
وســـلطنة عمان والمغرب، لا تزال معظم 
دول الشـــرق الأوســـط وشـــمال أفريقيا 
تعاني تحديـــات جمّة في دمج متطلبات 
التمويل الأخضر مع برامج الاســـتدانة 

الخاصة بها.
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انظروا بتفاؤل إلى المستقبل النظيف

السعودية تغري المستثمرين بنظام شامل للتمويل الأخضر
الإطار الجديد يحدد 8 أنواع من المشاريع المؤهلة للحصول على سيولة من مبيعات أدوات الديون

اســــــتقبل المحللون والمؤسســــــات المالية الدولية قرار السعودية إنشاء نظام 
ــــــن الحكومية بالكثير من  ــــــل الأخضر من خــــــلال إصدار أدوات الدي للتموي
التفــــــاؤل باعتباره تحركا يؤكد الاهتمام بترجمــــــة الخطط الطموحة للحياد 

الكربوني وفي الوقت ذاته يدعم ثقة المستثمرين.

إطار التمويل الأخضر 

يعزز الثقة بين 

المستثمرين

بشار الناطور

ي و

الشركات الخليجية تهيمن

على مبيعات الصكوك عالميا
 دبــي - أظهـــرت إحصائيـــات حديثة 
نشرتها وكالة موديز للتصنيف الائتماني 
الجمعـــة أن إصدار الشـــركات الخليجية 
للصكوك الدولارية شهد ارتفاعا قياسيا 
خلال الربع الأول من العام الحالي ليبلغ 

8.7 مليار دولار.
وتبرز زيادة إصدارات الصكوك هذا 
العـــام الأوضاع المواتية في الســـوق، ما 
يسمح للشركات بجمع رأس المال لتمويل 
اســـتثماراتها الجديدة وإعادة تمويلها، 
رغـــم الضبابيـــة التـــي تحيـــط بأحوال 

الاقتصاد الكلي العالمية.
وبحســـب بيانات وكالـــة التصنيف 
الشـــركات  اســـتأثرت  فقـــد  الائتمانـــي 
الخليجيـــة بـــكل الإصـــدارات منذ مطلع 

العام الجاري.
الدولارية  الصكوك  إصدارات  وبلغت 
العـــام الماضي 16 مليـــار دولار، بعد أداء 

ضعيف في عام 2022.
وتتوقع موديز أن يحل أجل استحقاق 
صكـــوك دولارية بنحـــو 5 مليارات دولار 
خـــلال العـــام الجـــاري، ومـــن المرجـــح 
أن يتـــم تمويلهـــا عبـــر إصـــدار صكوك 

جديدة.
ويقـــول خبـــراء موديـــز إن تحســـن 
الأوضـــاع الاقتصاديـــة العالمية وتراجع 
معـــدل التضخـــم وتكاليـــف التمويل قد 
يشجعان المزيد من الشركات على إصدار 

صكوك دولارية.
وأشاروا إلى أن فئة الشركات الأكثر 
تركيزا على أدوات الدين تلك التي تعمل 
في مجـــال مرتفع العوائـــد والتي أجلت 
دخولها إلى ســـوق الصكوك خلال فترة 
تمتد بين عام وعام ونصف العام وســـط 

ارتفاع أسعار الفائدة.

واستأثرت قطاعات المرافق والصناديق 
والاتصــــالات  والعقــــارات  الســــيادية 
بإصــــدارات الصكوك الدولارية خلال الربع 

الأول من العام، بحسب التقرير.
ومثّـــل طرحـــا صندوق الاســـتثمارات 
العامة السعودي (صندوق الثروة) وشركة 
معمـــورة دايفرســـفايد غلوبـــال هولدينغ 
التابـــع لحكومـــة أبوظبـــي، الإصداريـــن 

الوحيدين من قبل الصناديق السيادية.
وبينما طرح صندوق الثروة السعودي 
صكـــوكا بقيمـــة مليـــاري دولار، حـــددت 
معمورة قيمة أول إصداراتها من الصكوك 

بمليار دولار.

إقبـــال  اســـتمرار  موديـــز  ورجحـــت 
المســـتثمرين الكبير على صكوك شـــركات 
المرافـــق ولاســـيما التي تعمـــل وفق إطار 
خاضع للرقابة، مشـــيرة إلى أن أغلب هذه 
الشركات تتميز باستقرار تدفقاتها النقدية 
وتقـــديم الخدمـــات الأساســـية، ومملوكة 

للحكومة.
ومـــن المتوقـــع أن تواصـــل شـــركات 
العقارات إصدار الصكوك المقومة بالدولار 
خـــلال الســـنوات القليلة المقبلـــة لتمويل 
الإنفاق الرأسمالي وإعادة تمويل الصكوك 

التي يحل أجل استحقاقها.
بالظـــروف  مدفوعـــا  ذلـــك  وســـيكون 
المواتيـــة التي يمر بها القطـــاع في كل من 

الإمارات والسعودية في ظل الطلب القوي 
على الصكوك الدولارية.

وتقـــود الكثيـــر مـــن الشـــركات فـــي 
القطاعـــات غيـــر النفطية، وفـــي مقدمتها 
العقـــارات والبنوك والتأمين وغيرها، نمو 
قطاع الأعمال في دول الخليج الست، وهو 
ما يرشحها لأن تحقق المزيد من الإيرادات 

والأرباح في الفترة المقبلة.
للتصنيـــف  فيتـــش  وكالـــة  وكانـــت 
الائتمانـــي قـــد توقعـــت إصدارا قياســـيا 
للبنـــوك الخليجيـــة من الســـندات المقومة 
بالدولار خـــلال العامين الحالـــي والمقبل، 
مدفوعة بطلب ائتماني قوي من الشركات، 

وخاصة في السعودية.
قيمـــة  بلغـــت  التقريـــر  وبحســـب 
الإصدارات منذ بداية العام حتى الآن 20.1 
مليار دولار، متجاوزة إجمالي الإصدارات 
العام الماضي بأكملـــه والبالغة 15.2 مليار 

دولار.
وتتوقـــع وكالـــة فيتـــش أن تتجـــاوز 
الإصدارات السنوية في عامي 2024 و2025 
الرقم القياسي لعام 2020 البالغ 25.2 مليار 

دولار.
وأشارت إلى أن إصدارات الربع الأول 
مـــن هذا العـــام كانت مدفوعـــة بمعنويات 
المســـتثمرين القويـــة التي غذتها أســـعار 
النفط المرتفعة، والنمو الائتماني الســـريع 

في السعودية.
الســـندات  تحفـــز  أن  المرجـــح  ومـــن 
المســـتحقة فـــي 2024 و2025 والبالغـــة 30 
مليـــار دولار المزيد من الإصـــدارات بهدف 
إعادة تمويلها، في ظـــل انخفاض الفائدة 
على الدولار بعـــد خفض الفائدة بواقع 75 
نقطة أســـاس خلال هذا العام وبنحو 125 

نقطة أساس في 2025.

8.7
مليار دولار حجم مبيعات شركات 

المنطقة خلال الربع الأول من 

2023 وفق موديز
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في المئة نسبة استحواذ 

السعودية على إجمالي السندات 

الخضراء عربيا في عام 2023

هواوي تسجل أسرع وتيرة

نمو منذ أربعة أعوام
 شنتشن (الصين) - سجلت شركة هواوي 
تكنولوجيـــز الصينيـــة أســـرع نمـــو لها 
فـــي أربع ســـنوات في العـــام الماضي، مع 
انتعاش قطاعها الاســـتهلاكي والدخل من 
الأعمال الجديدة مثل مكونات الســـيارات 
الذكيـــة مما أدى إلى تســـريع تعافيها من 

العقوبات الأميركية.
بنســـبة  الشـــركة  إيرادات  وارتفعـــت 
9.63 في المئة خلال 2023 قياســـا عن العام 
السابق إلى 704.2 مليار يوان (97.48 مليار 
دولار)، مع مســـاهمة الأعمال الاستهلاكية 
بشـــكل أكبـــر في هـــذا الرقـــم، حيث نمت 
بنسبة 17.3 في المئة إلى 34.8 مليار دولار.

وفـــي حين أن هواوي لـــم تقم بتحليل 
أرقام المســـتهلكين، فإن هذا القطاع يشمل 
أعمالها في مجال الهواتف، والتي شهدت 
نهضة في العام الماضي مع عودة الشـــركة 
إلـــى ســـوق الهواتـــف الذكية مـــن جي 5 
الســـائدة مع هاتف ميـــت 60، متغلبة على 

ما يبدو على القيود الأميركية.
واعتبارا من عام 2019، قيدت الولايات 
المتحدة وصول هـــواوي إلى التكنولوجيا 
الأميركيـــة، متهمة الشـــركة بأنها تشـــكل 

خطـــرا أمنيًا، وهـــو ما تنفيه الشـــركة 
الصينية.

الثالـــث  العـــام  هـــو   2023 وكان 
على التوالـــي من النمو للشـــركة بعد 
الثلث  بنحـــو  الإيـــرادات  انخفـــاض 
فـــي عـــام 2021 عندما بدأت الشـــركة 

في اســـتنفاد احتياطيـــات الرقائق، إلا 
أن الإيـــرادات لا تـــزال أقل مـــن ذروتها 

المســـجلة فـــي 2020 البالغـــة 123.34 مليار 
دولار.

وظلت شـــركة هواوي صامتة نســـبيًا 
بشـــأن إنجازهـــا، حيـــث ألغـــت المؤتمـــر 

الصحفي وحدث الإطـــلاق الذي تعقده كل 
عام على الأقل منذ بدء القيود الأميركية.

وقـــال الرئيـــس الدوري للشـــركة كين 
هو فـــي بيان صحفـــي إن ”النتائج جاءت 

متوافقـــة مـــع التوقعات“. وأضـــاف ”لقد 
مررنـــا بالكثير خـــلال الســـنوات القليلة 
الماضيـــة، ولكـــن مـــن خـــلال التحديـــات 

الواحدة تلو الأخرى، تمكنا من النمو“.
وفي حفل إطلاق العام الماضي، أعلنت 
منغ وانغتشو، المديرة المالية للشركة وابنة 
مؤســـس الشـــركة، أن هواوي لـــم تعد في 

وضع الأزمة.
وارتفـــع صافـــي الربح في عـــام 2023 
بنســـبة 144.5 في المئة ليصل إلى 12 مليار 
دولار، مـــع تضاعف هامش الربح الصافي 
مقارنة بالعام السابق ليصل إلى 12.35 في 

المئة
وبحســـب رويترز، قال متحدث باســـم 
الشـــركة، لم تذكر هويتـــه، إن ”بعض ذلك 
جـــاء من الدفع المســـتمر من بيـــع العلامة 
التجارية للهواتـــف الذكية هونور، والتي 

باعتها هواوي في نوفمبر 2020“.
وفي حين ظلـــت أعمال البنية التحتية 
المعلومـــات  لتكنولوجيـــا  الأساســـية 
والاتصالات للشـــركة مســـتقرة، فقد نمت 
أعمالهـــا الســـحابية بأكثر مـــن الخمس، 

وحققت إيرادات بلغت 7.65 مليار دولار.
وشـــهدت أعمال برمجيـــات ومكونات 
الســـيارات الذكية من هـــواوي البالغة من 
العمر أربع ســـنوات أيضا نمـــوا كبيرا 
وإن كان ذلـــك من قاعـــدة مقارنة أقل، 
بزيـــادة 128.1 في المئة على أســـاس 

سنوي إلى 650 مليون دولار.
وأعلنت شـــركة هـــواوي العام 
الماضي أنها ســـتقوم بفصل وحدة 
السيارات الذكية إلى شركة جديدة 
من أجل ترتيـــب وضعها في هذه 
الســـوق التـــي واجهـــت فيهـــا 
عثرات جراء الحظر الأميركي.

97.48
مليار دولار إيرادات 
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 لنــدن - تضطــــر العديد من الشــــركات 
الكبرى إلى تقليص القــــوة العاملة لديها 
بعدمــــا تراجح نشــــاطها في ظــــل عوامل 
داخليــــة وأخرى خارجيــــة تتعلق بارتفاع 
تكاليف الاســــتيراد والإنتــــاج والخدمات، 
وأيضا بســــبب التنافس الاستثماري على 

التكنولوجيا المتقدمة.
موجــــة  الشــــركات  عشــــرات  وبــــدأت 
تســــريحات وإلغــــاء وظائف في مســــتهل 
العام الجاري لأســــباب بعضهــــا مرتبطة 
بإحلال الذكاء الاصطناعي مكان الموظفين، 
وأســــباب مالية أخرى مرتبطة بجهودها 

لتعظيم نتائجها المالية.
وأظهر مســــح أجرته مؤسسة برايس 
ووتر هاوس كوبــــرز إجماعا بين أكثر من 
4700 مدير تنفيذي حول العالم في أكثر من 
عشر قطاعات تنشــــط في 105 دول شملهم 
الاســــتطلاع علــــى اتخاذ خطــــوات فعلية 

لشطب ملايين الوظائف.
وبحســــب نتائج المسح، الذي أصدرته 
المؤسســــة مؤخــــرا فــــإن 25 فــــي المئة من 
الشركات الكبرى حول العالم في قطاعات 
مختلفة تستعد لشطب نحو 5 في المئة من 
الوظائف لديها بسبب الذكاء الاصطناعي 

خلال 2024.
ويتجــــه 32 فــــي المئــــة مــــن رؤســــاء 
الشــــركات الناشــــطة في الإعلام والترفيه 
إلى شــــطب وظائف خــــلال العام الجاري، 
فيما أكد 28 في المئة من أرباب الشــــركات 
في قطاع البنــــوك والخدمات المالية، إنهم 

بدأوا التحضير لتسريح الموظفين.
وتبلغ نسبة من سيتم الاستغناء عنهم 
في قطــــاع النقل واللوجســــتيات نحو 25 
فــــي المئــــة، ومثلها في قطــــاع الاتصالات، 
وبنســــبة 24 فــــي المئة في قطاع أســــواق 

التجزئة.

كما يتجه نحــــو 22 في المئة من أرباب 
شركات السيارات إلى إلغاء وظائف خلال 
العام الجاري، بينما تبلغ النســــبة 21 في 
المئــــة في قطاع الطاقــــة، ومثلها في قطاع 

الصناعة.
وشــــرعت الكثير مــــن الشــــركات منذ 
نهاية العام الماضي في الإعلان عن خفض 
عدد الموظفين والتركيز على الكفاءة، وسط 
التزامهــــا ببذل المزيد مــــن الجهد بموارد 
أقل، بعد عام من عمليات تســــريح العمال 

على نطاق واسع.

ويتبايــــن عدد من ســــيتم تســــريحهم 
مــــن قطاع إلى آخــــر، فبينما يبــــدو العدد 
الأكبر ســــيطال أولئك العاملين والموظفين 
فــــي شــــركات التكنولوجيــــا والاتصالات، 
فإن باقــــي القطاعات تتــــوزع بين الأغذية 
الرياضيــــة  والتجهيــــزات  والبنــــوك 

وصناديق إدارة المحافظ الاستثمارية.
وعلــــى ســــبيل المثــــال، تدرس شــــركة 
معدات الاتصالات الســــويدية أريكســــون 
إلغــــاء 1200 وظيفة مــــن إجمالي 99.9 ألف 

موظف مسجلين حتى نهاية عام 2023.

كما أعلنت مجموعة سيتلانتيس وهي 
الشركة الأم لشركة كرايسلر للسيارات، عن 
تســــريح 400 موظف في الولايات المتحدة، 
معظمهم في وحدات البرمجيات والهندسة 

التابعة لشركة صناعة السيارات.
وتخطط شــــركة الســــلع الاستهلاكية 
يونيفيلر لفصل قسم الآيس كريم الخاص 
بهــــا إلى شــــركة قائمة بذاتها، وســــتتأثر 
حوالــــي 7500 وظيفــــة كجزء مــــن برنامج 

إعادة الهيكلة.
وكشــــف بنك سيتي غروب أنه سيلغي 
20 ألــــف وظيفــــة بحلول نهاية عــــام 2026 
كجــــزء من خطة إعــــادة الهيكلــــة متعددة 
الســــنوات، وهذا الرقم المعلــــن يعد الأكبر 
بين معظم الشــــركات التــــي تنوي تقليص 

الإنفاق على التوظيف.
ومطلــــع هــــذا العــــام، أعلنت شــــركة 
التكنولوجيــــا الأميركيــــة مايكروســــوفت 
تسريح 1900 موظف، أي ما يعادل حوالي 
8 فــــي المئــــة من موظفــــي ألعــــاب الفيديو 

لديها.
كذلك، تعمل شركة التجارة الإلكترونية 
العملاقة أمازون على إلغاء مئات الوظائف 
عبر استوديو الأفلام والتلفزيون الخاص 
بهــــا ومنصة البــــث تويتش فــــي محاولة 

لكبح التكاليف.
وكانت منظمة العمل الدولية قد حذرت 
فــــي تقييم لســــوق العمل العالمي نشــــرته 
مطلع يناير الماضي، من ارتفاع وشيك في 

البطالة العالمية لعام 2024.
وبينما يظهــــر التعافــــي المبدئي بعد 
الوباء بعض المرونة، فــــإن تقرير المنظمة 
حول التوظيف والتوقعات الاجتماعية في 
العالم لاتجاهات العام الجديد يكشف عن 
هشاشــــة، مع تزايد التفاوتات الاجتماعية 
وركود الإنتاجية الأمــــر الذي يثير الكثير 

من القلق.
وتوقعت المنظمة فــــي تقرير ”بعنوان 
التشــــغيل والآفاق الاجتماعية في العالم: 
نشــــرته علــــى منصتها  اتجاهــــات 2024“ 
الإلكترونية أن يبحث مليونا عامل إضافي 
عــــن وظائــــف، مما يرفــــع معــــدل البطالة 
العالمي من 5.1 في المئــــة بنهاية عام 2023 

إلى 5.2 في المئة هذا العام.
وأشــــار معدو تقرير المنظمــــة إلى أنه 
مــــن غيــــر المرجــــح أن يتم تعويــــض تآكل 
مســــتويات المعيشــــة الناجم عن التضخم 

بسرعة.
وذكــــرت أيضا أن معــــدلات العمل غير 
الرسمي ســــتبقى ثابتة لتمثل 58 في المئة 
من القــــوى العاملــــة العالميــــة. وقالت إن 
”التفاوتــــات لا تزال كبيرة بين البلدان ذات 

الدخل المرتفع والمنخفض“.

اقتصاد
السبت 2024/03/30
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 عــدن - يواصل الريال اليمني التدهور 
أمــــام العمــــلات الأجنبيــــة، وســــط عجــــز 
حكومــــي ملحوظ عن وقف هــــذا التدهور، 
الذي ســــبب ارتفاعا في الأسعار وفاقم من 

سوء الحالة المعيشية للمواطنين.
وخلال الأيــــام الماضية، اقترب ســــعر 
الــــدولار فــــي مناطق ســــيطرة الشــــرعية 
مــــن 1700 ريال، بعد أن كان ســــعر العملة 
الأميركيــــة قبــــل اندلاع الحــــرب 215 ريالا 
فقــــط، بينما لا يزال الســــعر فــــي مناطق 

سيطرة الحوثيين عند 600 ريال.
وتشــــهد العملة المحليــــة أعلى تراجع 
لهــــا منذ نهاية العام 2021، وســــط مطالب 
شــــعبية متكــــررة بضرورة الحفــــاظ على 
العملــــة لحمايــــة مــــا تبقــــى من معيشــــة 
لليمنيين الذين يعيشــــون في أغلبهم تحت 

حظ الفقر.
ومنذ تشكيل مجلس القيادة الرئاسي 
في أبريل 2022، فقـــد الريال قرابة نصف 
قيمتـــه، حيث كان ســـعر الـــدولار حينها 
ما دون ألف ريال، قبل أن يشـــهد سلسلة 
من التراجع، نتيجة شـــح النقد الأجنبي 
فـــي البـــلاد التـــي تعانـــي واحـــدة مـــن 
أســـوأ الأزمات الإنســـانية والاقتصادية 

بالعالم.

ويعانـــي البلد مـــن تأثيـــرات حرب 
مســـتمرة منذ تسع ســـنوات، فيما يرى 
البنك الدولي أن العام 2024 يحمل المزيد 
مـــن عدم اليقين بشـــأن الاقتصاد اليمني 
بســـبب القيود المفروضـــة على صادرات 
النفط، الـــذي تعتمد عليـــه الحكومة في 

توفير النقد الأجنبي وتسليم الرواتب.
وتوقــــف تصديــــر الخــــام منــــذ نحو 
عــــام ونصف العــــام، بعد هجمات شــــنها 
الحوثيــــون علــــى موانــــئ نفطيــــة تابعة 
للحكومة، وشــــددت الجماعة مــــرارا على 
أنها ستستمر في تقويض هذه الصناعة، 
إلا إذا تم الاتفــــاق على تقاســــم العائدات 

المالية من هذه الثروة.
وبحســــب البنك الدولي، أدى ذلك إلى 
خفض متوســــط الإنتاج اليومي من النفط 

من 61.6 إلى 51.4 ألف برميل.

ويرى الباحث الاقتصادي وفيق صالح 
أن عجــــز الحكومة عن وقــــف تدهور قيمة 
العملــــة يعود إلى عوامل عديدة يشــــهدها 
الاقتصاد بشكل عام، منها بقاء الاختلالات 
الســــابقة في المالية العامة للدولة واتساع 

الفجوة في عجز ميزان المدفوعات.
وأشــــار إلى أن الاختلالات في الجهاز 
النقدي والمالــــي للدولة لهــــا دور في هذه 
الأزمة، فضلا عن الانقســــام الذي أحدثته 
ميليشــــيات الحوثي في المؤسسات المالية 
والاقتصاديــــة، مثــــل الانقســــام النقــــدي 
المــــوارد  وتشــــتت  الجمركــــي،  والازدواج 

المحلية.
وقال صالح لوكالة الأنباء الألمانية إن 
الاقتصاد ”طــــرأت عليه تحديــــات أخرى، 
تمثلــــت في توقف المصادر المســــتدامة من 
النقــــد الأجنبــــي، نتيجــــة توقــــف تصدير 
النفــــط، وتراجع الموارد المحلية بعد توجه 
مسار سفن الحاويات إلى ميناء الحديدة“.
ولفت إلى أن ”غيــــاب برامج الإصلاح 
المالــــي والاقتصــــادي، واســــتمرار تعطيل 
العديد من المؤسسات الإنتاجية في البلاد، 

ساهما أيضا في ضرب قيمة الريال“.
وأوضح أن التحديــــات تتضاعف مع 
ارتفــــاع تكلفة فاتورة الاســــتيراد وتوقف 
الصــــادرات، إضافة إلــــى أن ارتفاع تكلفة 
الشــــحن البحري يؤدي إلــــى زيادة الطلب 
على العملة الصعبة، في ظل شــــح شــــديد 
تعاني منه الأسواق، وبالتالي هذا يساهم 

في تدهور قيمة الريال.
ويبــــدو أن حصــــول البنــــك المركــــزي 
في عــــدن علــــى الدفعة الثانية مــــن الدعم 
الســــعودي للموازنة العامة للدولة بقيمة 
250 مليــــون دولار، لــــم يفلح فــــي تحقيق 
الاســــتقرار المصرفي والحفــــاظ على قيمة 

الريال، وفق صالح.
وســــعى المركــــزي إلــــى زيــــادة مبالغ 
المــــزادات الأســــبوعية لتوفيــــر جــــزء من 
احتياجــــات الســــوق من العملــــة الصعبة 
اللازمــــة للاســــتيراد، إلــــى جانــــب الدعم 

السعودي، لكن دون جدوى تذكر.
أســــواق  اســــتجابة  عــــدم  ويشــــير 
الصرف إيجابيــــا لهذه الخطوة، إلى مدى 
الاختلالات التي تســــود القطاع المصرفي 
الرســــمي والجهاز النقدي والمالي للدولة 
في ظل استمرار الانقسام النقدي وازدواج 

السياسات النقدية.
وعلاوة على ذلك تبرز مشــــكلة اتساع 
الفجوة بين احتياجات الســــوق إلى النقد 
الأجنبي وبين قــــدرات البنك المركزي على 

التدخل بهذا الجانب.
ويشــــدد صالــــح على أن مــــع تضخم 
فاتورة الاســــتيراد نتيجة ارتفاع الشحن 
البحــــري وزيــــادة الطلــــب علــــى العملــــة 

الصعبــــة في الســــوق الســــوداء، نتيجة 
توقف المصادر المســــتدامة للبنك وتراجع 
تحويلات المغتربــــين، تصبح الاحتياجات 
أكبــــر مــــن التدخــــلات الخجولــــة للبنــــك 

المركزي.
وقــــال ”يعنــــي ذلــــك أن أي محاولات 
لتهدئة الســــوق تتطلب خطــــوات نوعية 
تلامــــس لــــب المشــــكلة الحقيقيــــة التــــي 
أسهمت في تدهور قيمة العملة المحلية“.

تحــــت  الواقعــــة  المناطــــق  وتعانــــي 
ســــلطة الحكومة مــــن حالة انقســــام بين 
المكونــــات المناهضــــة للحوثيــــين، ما أدى 
إلى انعكاسات سلبية في مختلف نواحي 
الحيــــاة، بما فــــي ذلك عدم وحــــدة القرار 

وضعف الضبط الاقتصادي والمالي.
ويرى الباحث اليمني جلال المســــلمي 
أن الحكومة كانت تعتمد بشــــكل رئيســــي 
علــــى تصدير النفــــط الذي يرفــــد خزينة 
الدولــــة بالعملة الصعبــــة، وأن توقفه أثر 
بشــــكل كبير علــــى الوضع المالــــي للبلاد 
ما أدى إلى انعكاســــات سلبية على واقع 

العملة المحلية التي تواصل التدهور.
وأوضح لوكالــــة الأنبــــاء الألمانية أن 
هنــــاك أســــبابا أخــــرى أدت إلــــى تدهور 
العملة بينها استمرار هجمات الحوثيين 
علــــى الممرات الدولية فــــي البحر الأحمر، 
وعــــدم وجــــود ضابــــط حــــازم للمضاربة 

بالعملات.

وشدد على أن استقرار العملة مرهون 
وإنهــــاء  لحســــم  وطنيــــة  إرادة  بوجــــود 
الخلافات الداخلية فــــي مناطق الحكومة 
الشرعية، وتفعيل دور الرقابة والمحاسبة 
وفتح الموانئ والمطــــارات وتصدير النفط 

عبر شخصيات كفؤة ونزيهة.
وتراجــــع العملــــة أصبــــح مــــن أهــــم 
القضايــــا والهمــــوم التــــي يعانــــي منها 
اليمنيــــون منذ بــــدء الحرب، لمــــا لذلك من 
انعكاسات ســــلبية على حياتهم المعيشية 
جراء ارتفاع الأســــعار بشكل غير مسبوق 

في تاريخ البلاد.
ويقول المواطن ســــالم عبدالرقيب، من 
ســــكان مدينة تعز جنوب غربي اليمن، إن 
”غلاء المعيشــــة نتيجة تدهــــور العملة بات 
يقتل حياة معظــــم اليمنيين الذين لا حول 

لهم ولا قوة“.
وأضــــاف أن ”تدهور الريــــال أدى إلى 
اشتعال الأسعار في مختلف أنحاء البلاد، 
ما تســــبب في صعوبة شــــراء العديد من 
أساسيات الحياة“. ولفت إلى أن لا حلول 
لمأســــاة تدهور العملــــة إلا بإنهاء الحرب 
وعــــودة الســــلام، والعمل تحت ســــلطات 

موحدة تهتم بمعاناة مواطنيها.
وتوقــــع عبدالرقيب اســــتمرار تدهور 
العملة إذا لم يحصل أي توافق سياســــي 
بــــين الأطراف المتصارعة، ما ســــيدفع إلى 
تدهور أكبر للأوضاع الإنسانية في اليمن.

تضاعف التحديات الاقتصادية

يستنزف قدرة اليمن على حماية الريال
ضعف السياسة النقدية وتعطل صادرات النفط وزيادة فاتورة

الاستيراد وارتفاع أسعار السلع تفاقم معيشة الناس
ــــــة يمنية على أن تضاعــــــف التحديات الاقتصادية  تجمع أوســــــاط اقتصادي
واســــــتمرار الحرب والضبابية بشأن التوصل إلى اتفاق ينهي الأزمة تغذي 
استنزاف القدرة على حماية الريال الذي بات في سقوط حر بعدما عجزت 

السياسة النقدية في التصدي لذلك رغم كل المحاولات.

تشــــــي التوقعات حول أسواق العمل خلال العام 2024 بالكثير من الإحباط 
ــــــي لا تزال تخلفها التقلبات الاقتصادية والتحولات  نظرا للتركة الثقيلة، الت
ــــــة، وســــــط تحذيرات من أن تتفاقم المشــــــكلة بحــــــدة إن لم تبرز  التكنولوجي

تحركات جماعية على عجل لمعالجتها.

أسواق العمل تواجه

محنة إلغاء ملايين

الوظائف في 2024

مبلغ لا يسمن ولا يغني من جوع

مهاراتك لم تعد مهمة!

العقارات العالمية على مشارف طفرة في الاستثمارات
 إســطنبول - كشـــفت تقييمـــات حديثة 
أن ســـوق العقارات العالمية ســـتكون على 
مشـــارف طفـــرة أكبر خلال العـــام الحالي 
نتيجة تدفق المزيد من الاســـتثمارات رغم 
الظروف الاقتصادية المتقلبة التي تمر بها 

الكثير من البلدان وخاصة الصين.
وأعلنت شـــركة تريم غلوبـــال للهجرة 
ومقرهـــا  العقاريـــة،  والاســـتثمارات 
إســـطنبول، أن ســـوق العقـــارات والبنية 
التحتيـــة العالمية ســـجلت زيادة قياســـية 
فـــي العام الماضي، بوصولهـــا إلى 365.51 
تريليـــون دولار، وهو ما حددته مؤسســـة 

بريسيدينس ريسيرتش.
وذكرت الشركة في بيان نشرته الجمعة 
أن قطـــاع العقارات يواصـــل الحفاظ على 
قوته خلال العام الجاري متحديا التقلبات 
الاقتصادية العالمية. وتتوقع أن يشهد عام 
2024 تحولا كبيرا في قطاع العقارات نحو 

”مستقبل ذكي ومستدام ومتنوع“.
وتعد زيادة أســـعار الفائدة والتضخم 
العنيـــد والظـــروف الاقتصادية القاســـية 
أعداء مألوفين لمشتري العقارات التجارية 
المخضرمـــين، الذيـــن يتغلبون عـــادة على 
التحديات في انتظـــار ارتفاع الطلب على 

الإيجارات وانخفاض كلفة الاقتراض.

ونـــادرا ما تـــؤدي فتـــرات الانكماش 
الدوري إلى حدوث مبيعات ســـريعة، طالما 
أن المقرضـــين واثقـــون مـــن أن المســـتثمر 
يمكنه ســـداد قرضـــه وتظل قيمـــة الأصل 

أعلى من الدين المقرض مقابله.
أن  غلوبـــال  تـــريم  وأوضحـــت 
الاســـتثمارات في مجال السياحة والبنية 
التحتية في بلدان الشـــرق الأوســـط تدعم 
نمو ســـوق العقـــارات وتظهر فـــي المقدمة 
اتجاهات مثل ظهور مســـاحات المعيشـــة 
المشـــتركة وزيـــادة الرقمنة فـــي المعاملات 

العقارية والتنمية المستدامة.
وتعتبـــر دبـــي مـــن أكثـــر الأماكن في 
المنطقـــة العربية جذبا للاســـتثمارات في 
القطاع، وهي في منافســـة مع السعودية، 
فيمـــا تســـتمر تركيـــا فـــي جـــذب انتباه 
إحصاءات  وزيادة  الدوليين،  المســـتثمرين 
الســـياحة كل عـــام، والتنوع فـــي النظام 

البيئي العقاري والمزايا المناخية.
وأشـــارت تـــريم غلوبال إلـــى وجود 
عوامـــل تزيـــد مـــن اهتمام المســـتثمرين 
الدوليـــين ببعـــض البلـــدان مثـــل المدن 
الكبـــرى التي بدأت الســـعودية ببنائها، 
والاتجاه الصاعد لإمـــارة دبي، واحتلال 
إســـطنبول المركز الأول بـــين المدن الأكثر 

استقبالا للســـياح في العالم خلال العام 
الماضي.

وقال مراد ميريتش نائب المدير العام 
لشـــؤون المبيعات فـــي تـــريم غلوبال إن 
تركيا ”تعـــد وجهة جذابة للمســـتثمرين 
اقتصادها  بفضـــل  والمحليين،  الأجانـــب 
الديناميكي وخياراتها العقارية الغنية“.

ولفـــت ميريتش فـــي البيـــان إلى أن 
”تركيـــا تعـــد بمثابة جســـر في أســـواق 
العقـــارات الدولية ومزاياها التنافســـية 

آخذة في الازدياد“.
وأوضـــح أن تريم غلوبـــال قامت بدور 
ريادي في ما تعلق بمشـــاريع مســـتثمرين 
من 52 جنسية مختلفة في تركيا بين عامي 

2022 و2023.
وبـــينّ أنه في العـــام 2024 بدأ الطلب 
يأتي بشـــكل رئيســـي من الدول الغربية، 

ما ســـيوفر تنوعا في أســـواق العقارات 
التركية وينعكـــس إيجابا على الاقتصاد 

والأساليب المبتكرة في القطاع.
أن  علـــى  غلوبـــال  تـــريم  وشـــددت 
العوامل السلبية، مثل الحروب والكوارث 
الطبيعية، تؤدي إلى خســـائر ســـكانية، 
بينما تزيد الفرص الاقتصادية والتعليم 
ونوعية الحياة الطلـــب على الهجرة إلى 

البلدان المتقدمة والنامية.
وألمانيا  المتحـــدة  الولايـــات  وتأتـــي 
وكندا وأســـتراليا وتركيا والإمارات بين 
الدول التي يتوقع أن تســـتقبل أكبر عدد 
مـــن المهاجريـــن في عـــام 2024، بحســـب 

الشركة.
ولفتـــت تـــريم غلوبـــال إلـــى أن هذا 
الاتجـــاه يتســـبب في زيـــادة الطلب على 
العقارات في البلدان المستقبلة وتراجعه 

في البلدان التي يهاجر سكانها.
وإثر انتشـــار العمل عن بعد بشـــكل 
روتيني للعديد من الشـــركات العاملة في 
يتســـوقون  الذين  والمســـتهلكين  المكاتب 
بشكل اعتيادي عبر الإنترنت، صارت مدن 
مثل لندن ولوس أنجلس ونيويورك مليئة 
بالمبانـــي التي لم يعد الســـكان المحليون 

يرغبون فيها أو يحتاجون إليها.

غياب ضوابط حازمة 

للمضاربة بالعملة أثر 

على الريال

جلال المسلمي

الاختلالات في الجهاز 

النقدي والمالي لها 

دور في الأزمة

وفيق صالح

معدل البطالة العالمي 

سيرتفع إلى نحو 5.2 

في المئة

منظمة العمل الدولية

نسب التسريح
حسب القطاع

[ 32 في المئة من شركات الإعلام 
    والترفيه

[ 28 في المئة من شركات قطاع 
    البنوك والخدمات المالية

[ 25 في المئة من الشركات في 
    قطاعات النقل واللوجستيات 

    والاتصالات

[ 24 في المئة من شركات قطاع 
    أسواق التجزئة

[ 22 في المئة من شركات 
    السيارات

[ 21 في المئة من شركات قطاعي 
    الطاقة والصناعة

* مؤسسة برايس ووتر هاوس كوبرز

365.51
تريليون دولار حجم السوق بنهاية 

العام الماضي، وفق مؤسسة 

بريسيدينس ريسيرتش



 الشارقة - ضمن مشاركة معهد الشارقة 
للتراث كشريك رئيسي في فعالية ”حكايات 
التي ينظمها مشروع  تحت شجرة الغاف“ 
ربع قرن للمســـرح وفنـــون العرض طوال 
ليالـــي شـــهر رمضان في ســـيتي ســـنتر 
الزاهية بالشارقة، عقدت المدرسة الدولية 
للحكايـــة باقـــة مـــن البرامـــج المعرفيـــة 
والـــورش التعليميـــة الموجهـــة للأطفال 

خلال هذه الفعالية الرمضانية الشيقة.
الدكتـــور  أكـــد  الإطـــار،  هـــذا  وفـــي 
عبدالعزيز المســـلم رئيس معهد الشـــارقة 
للتراث على التزام المعهد بدعم الفعاليات 
والأنشطة التي تعزز ثقافة الطفل وتصقل 
معارفه المختلفة وبما يســـهم في ترسيخ 
الوعـــي لديه وبنـــاء شـــخصيته وتوثيق 
ارتباطـــه بمجتمعـــه وتاريخـــه، لافتا إلى 
أهميـــة الحكايـــات التراثيـــة والقصـــص 
الشـــعبية في صـــون الهويـــة وزرع القيم 

والمبادئ الأصيلة في نفوس الأطفال.
وأعرب المسلم عن تقديره للدور المهم 
الذي يقوم به مشـــروع ربع قرن للمســـرح 
وفنون العرض التابع لمؤسســـة ربع قرن 
لصناعة القادة والمبتكرين من خلال تبني 
وتنفيذ البرامج والمشـــاريع والمسابقات 
النوعيـــة للأطفال والشـــباب بهدف تنمية 
معارفهم والارتقاء بشـــخصياتهم القيادية 
وتأهيـــل قدراتهم على العمل بروح الفريق 

الواحد.

وأوضح رئيس معهد الشارقة للتراث 
أن المدرســــة الدولية للحكاية تقوم بجهد 
نوعــــي كبير فــــي ســــبيل المحافظة على 
الموروث الحكائي الشفوي وفنون السرد 
المرتبطة به، وتيسير سبل نشره ووصوله 
إلى مختلف الفئات والشرائح المجتمعية 
بمــــا فيها الأطفال، مع الاســــتفادة في هذا 
الجانــــب مــــن كنوز المــــوروث الشــــفوي 

العالمي.
مــــن جانبهــــا، قالــــت إســــراء عبدالله 
المــــلا، مديرة المدرســــة الدولية للحكاية، 
إن الأنشطة والورش وجلسات الحكواتي 
والعــــروض  الخرافيــــة  والحكايــــات 
المسرحية الأسبوعية التي ضمتها فعالية 
”حكايــــات تحت شــــجرة الغاف“ شــــهدت 

إقبالا لافتا من الأطفال والشــــباب وتميزت 
بأسلوبها الجاذب وأدائها المعبر.

وأشــــارت إلى أن مشــــاركة المدرســــة 
الدوليــــة للحكايــــة جاءت من خــــلال عدة 
ورش تعليميــــة وبرامــــج معرفية توزعت 
الــــورش  وتمثلــــت  أيــــام،  أربعــــة  علــــى 
التعليميــــة في ورشــــة ”دميتــــي الورقية 
تشــــبهني“، و“أقلام من التراث“، و“وردة 
فــــي البســــتان“، و“تخيّــــل وأبــــدِعْ“، وفي 
جانب البرامج المعرفيــــة تم عقد برنامج 
”النية ذهب“، و“عالم الحكايات الساحر“، 
و“جوهــــرة الحكايــــة“، و“حكايــــات مــــن 

الماضي الجميل“.

 عمــان - انطلقت مســـاء الخميس، في 
المركز الثقافي الملكـــي بعمان، فعاليات 
برنامج ”رمضانيات“ التي تنظمها وزارة 
الثقافة في عمـــان ومختلف المحافظات، 
بهـــدف مواكبـــة ليالـــي شـــهر رمضـــان 
ببرنامج نوعي يقام عند الساعة العاشرة 
مـــن مســـاء أيـــام الخميـــس والجمعـــة 

والسبت من كل أسبوع.
ويحتضـــن المركـــز الثقافـــي الملكي 
فـــي  ســـتقام  التـــي  الفعاليـــات  جميـــع 
العاصمـــة عمـــان، حتـــى نهايـــة شـــهر 
رمضـــان، حيث افتتح فـــي أروقة المركز 
معرض الكتاب الذي يتضمن منشـــورات 
وزارة الثقافـــة الأردنية من كتب ومجلات 
وإصدارات موجهة للكبار والصغار، تباع 

للجمهور بأسعار رمزية.
وقالت وزيـــرة الثقافة الأردنية هيفاء 
النجار إنّ الفعاليات جاءت ضمن برنامج 
هادف وتوعـــوي يتوخى العائلة الأردنية 
ورســـم الابتســـامة على وجـــوه الأطفال 
وتقديم ما هو مفيد ومسلّ لهم في فقرات 
والعروض  والمســـحراتي،  الحكواتـــي، 
بالإضافة  للأســـرة،  الموجهة  المسرحية 
إلى عرض أبرز منشورات وزارة الثقافة، 
واشـــتمال الأمســـيات علـــى عـــدد مـــن 

القراءات الشعرية، 
وفقـــرات الضيافة الأردنية. كما لفتت 
النجار إلـــى ورشـــات متخصصة للطفل 
في صناعـــة الدمى والفنون التشـــكيلية 
والعروض  والتراثيّة،  الشعبية  والألعاب 
الثقافيـــة  والصناعـــات  التفاعليّـــة، 

والإبداعية.
أما مشرفة برنامج ”أمسيات رمضان“ 
مســـاعدة الأمين العام مديرة ثقافة الكرك 
عروبـــة الشـــمايلة فقالـــت إنّ الفعاليات 
تتســـم بالجو العائلي الهـــادف والبعيد 
عـــن الصخـــب والتركيـــز علـــى الجانب 
الفلكلوري والتراثي وإمتاع الطفل، حيث 
ستقدّم الفعاليات في المراكز الثقافية في 
العاصمة والمحافظات وقاعات البلديات 
والمعلمين والساحات العامة والأسواق، 
كمـــا ســـتحتضن ألوية الثقافـــة الأردنية 

لهذا العام عددا من هذه الفعاليات.
وفـــي الأمســـية الأولى التـــي قدمها 
الإعلامي ســـمير مصاروة، أبدعت ”فرقة 

التابعة لـــوزارة الأوقاف  أنوار الهـــدى“ 
الإســـلامية،  والمقدســـات  والشـــؤون 
والمكونـــة من تســـعة منشـــدين وعازفي 
إيقـــاع، في تقديم تنويعات من الابتهالات 
الدينية والمدائح النبوية، تناسب أجواء 
وطقوس الشهر الفضيل، فيما قدم الفنان 
صهيب أبوســـليم في الجـــزء الثاني من 
الأمســـية، فقـــرة الحكواتي التـــي تفاعل 
معهـــا الأطفال، حيث روى لهم أبوســـليم 

قصة الشاطر حسن.

وقال مدير فرقة أنوار الهدى الدكتور 
عبدالكريم العبادي إن الفرقة المكونة من 
موظفي وزارة الأوقاف، تشارك رسميا في 
جميع الاحتفـــالات داخل وخارج المملكة 

لتعكس صورة عن سماحة الإسلام.
”رمضانيـــات“  برنامـــج  وتضمـــن 
الجمعـــة فـــي المركـــز الثقافـــي الملكي 
بعمـــان، عـــرض مســـرحية ”يـــا طالعين 
للمخـــرج عبدالســـلام قبيلات،  الجبـــل“ 
وعزفـــا موســـيقيا منفـــردا للفنـــان ليث 
ســـليمان على ”النـــاي“، وللفنـــان همام 
عيـــد على ”القانـــون“، إضافة إلى عرض 
موســـيقي من التراث، تقدمه ”فرقة دقات 

الموسيقية“.

 الرحلــــة النســــائية العربيــــة ظاهــــرة 
حديثــــة، ارتبطت عضويــــا بتاريخ المرأة 
العربيــــة وخروجها مــــن الفضاء الخاص 
إلــــى الفضــــاء العــــام، وانطلاقــــا من ذلك 
كانت أهمية دراســــة الباحثة التونســــية 
جليلة الطريطر الأستاذة بجامعة منوبة، 
حيث تقوم على قراءة وتحليل السرديات 
الرحلية النســــائية في علاقتها العضوية 
والمتشــــابكة مع تحديات هويــــة الجندر 
التــــي تعمــــل، مــــن خــــلال تفعيــــل آليات 
التنشئة الاجتماعية، على الحد من قدرات 
النســــاء على تحقيق ذواتهــــن والمغامرة 
والســــفر بعيدا عن ثوابــــت عوالم الأنوثة 

العائلية والمجتمعية؟

لذلــــك بينت الطريطر منــــذ البداية أن 
ســــفر المرأة، هو أساسا، تأكيد لذاتها أي 
اختبار مخيف، ولكنــــه مفيد، وهو إخبار 
يهتــــم كثيرا بالتوثيق للمــــرأة عبر العالم 
مبئرا مظاهر اغترابها داخل مجتمعاتها 
علــــى اختلافاتها الثقافيــــة والاجتماعية 

والحضارية.
وأوضحت في دراستها التي نشرتها 
المغربية المحكمة للعام  دورية ”ســــرود“ 
2024 أن ”تأويل العالــــم يمر عند الرحالة 
المرأة باقتنــــاص مظاهر الهيمنة والخلل 
والاســــتغلال على حساب القيم الإنسانية 
العليــــا، وهي مســــألة بينا أنهــــا نتيجة 
لتموقــــع النســــاء تاريخيــــا فــــي خانــــة 
الأرض.  في  والمســــتضعين  المهمشــــين 
الأدب الرحلي النســــائي كان بهذا المعنى 

تشخيصا أكثر من كونه إخبارا“.

المرأة الرحالة

تعتمد الطريطر قــــراءة وتحليلا على 
ثلاثــــة نصــــوص رحليــــة لكل مــــن: نوال 
الســــعداوي، ورضوى عاشور وصفية قم 
التونسية، إلا أن أدب الرحلة النسائية هو 
ملفوظ ذاتي بامتياز يتشــــكل داخل مسار 
سيرذاتي واحد وموحد في خصوصياته 
المرجعيــــة وتوجهاتــــه الســــردية التــــي 
تجعلــــه أقرب إلــــى الســــرد الروائي منه 
إلــــى الإخبــــار الجــــاف الذي يقــــوم على 
استعراض المرجعيات الرحلية الطبيعية 
الرحلــــة  أدب  فــــي  النمطيــــة  والبشــــرية 

الرجالية الكلاسيكية.
تتســــاءل الطريطر هل يمكــــن للقارئ 
العربي أن يفكر بعوالم الرحلة والارتحال 
والمغامرة دون أن يســــتحضر السندباد، 
باعتبــــاره رمزا تراثيــــا للرحلة والرحالة؟ 
وفي المقابل هل يمكن لهذا القارئ نفســــه 
أن يتصور شــــهرزاد خــــارج إطار الحكي 
ومغامراتها الكلامية؟ ألا يمكن أن نرى في 
الأنموذجين صورتين رمزيتين لمأسســــة 
الفرضيــــة  خــــارج  ـ  الموزعــــة  الأدوار 

الاعتباطية ـ بين الجنسين ثقافيا؟
لقد انحفر السندباد الرجل في الذاكرة 
الثقافية ممثلا لعوالم السفر، فهو يصور 
رحالة على وجه الحقيقة، لأنه متحرك في 
العالــــم مكتســــح لفضاءاتــــه، دون قيد أو 
شــــرط، بل لأنه مجبول على حب الســــفر 
والمغامرة، وكأن الحركــــة في المكان من 
مقتضيــــات تكوينــــه وضــــرورات مقامــــه 
الذكوري، فهــــو رحالة بالأصالة، في حين 

تقدم شــــهرزاد في صــــورة الحكاءة مقابل 
وأســــفارها  كلامية  فمغامرتها  الرحالــــة، 
خياليــــة، لذلك كانت هي من يروي رحلات 
الســــندباد ويحفرها في الذاكرة الثقافية 
في ألف ليلة وليلة، بل إن شــــهرزاد مثلت 
الأنموذج الأول المؤســــس لارتقاء المرأة 
الأنثى إلى مقام الرواية المتكلمة المشكلة 
لتجربة تخييلية ثرية عن العالم، انطلاقا 
من تفعيــــل الملكة التخييليــــة كتعويض 
عن اســــتبعادها من ممارسة التجريب في 

أبعاده الواقعية.
وتتابــــع ”بذلــــك نكــــون إزاء تكريس 
الذكــــر  الرجــــل/  اختصــــاص  ثنائيــــة 
بالتجريــــب الواقعي المولــــد لديناميكية 
الرحلة والارتحــــال، واختصاص المرأة/ 
الأنثى يقــــول العالــــم وتخييلــــه بدلا من 
تجريبــــه. ولا شــــك عندنا فــــي أن الثقافة 
هنا تنمــــذج وتجــــدول ما هــــو متواضع 
عليه اجتماعيا، ونقصد الانضباط لهوية 
الجنــــدر أو النــــوع الاجتماعي، وتوظيف 

إكراهاتها الضمنية“.
وتشــــدد على أن المــــرأة كانت محددة 
بهويــــة الجندر علــــى اعتبار أنهــــا كائن 
بيتــــي منــــذور للزوجية والأمومــــة، فهي 
غيــــر مهيــــأة اجتماعيا لمغــــادرة الفضاء 
الخاص (الحريــــم/ الحرملك عند رضوى 
عاشــــور) بل إن الصفــــات الجندرية التي 
تمثل جدولهــــا الهووي مثل هشاشــــتها، 
وعاطفيتهــــا، وضعــــف بنيتهــــا وســــرعة 
انفعالها، كلها تقدم على أساس أن المرأة 
معرضــــة للوقــــوع تحــــت طائلــــة مخاطر 
العالــــم الخارجــــي، وتشــــتغل بوصفهــــا 
موانــــع مبــــررة للحفــــاظ على ســــلامتها، 
فضلا عن كونهــــا معرقلات حقيقية تحدد 
مســــلمة عجزها التكويني عــــن المغامرة 
وتحمل تبعاتها الخطيرة المتربصة بكل 

من تقدم على مجرد التفكير فيها.
وتــــرى الطريطــــر الرحلــــة مبرمجــــة 
مــــا قبليا فــــي التنشــــئة الاجتماعية وفي 
المخيــــال الثقافــــي لتكــــون مــــن نصيب 
الرحالة في صيغة المذكر، وبذلك نفســــر 
تاريخيا تأخر ظهور المرأة رحالة وراوية 
لرحلاتهــــا فــــي الواقع الحضــــاري، فلها 
أن ترتحــــل في عوالم خيالهــــا ما عنّ لها 
الارتحال داخــــل أطر ”الحرملك“ المنغلقة 
عليهــــا انغلاقا، وليس لهــــا أن تتجاوزها 
ولا حتــــى أن تفكر في تجاوزها إلى عوالم 
واقعهــــا القريبة منها، فكيــــف باعتزامها 
التوغل فــــي عوالم المجهــــول والأراضي 

القصية؟
وتقول إنه لا يمكــــن التحدث تاريخيا 
عن عوالــــم المــــرأة العربيــــة الرحالة إلا 
بداية مــــن العصر الحديث، وبالخصوص 
منذ ما ينيف على القرن من الزمن، أي منذ 
بدايات القرن العشــــرين تحديدا. وتفسير 
ذلــــك يعود من وجهة نظرهــــا إلى عاملين 
اثنين: دخــــول المــــرأة العربيــــة الكاتبة 
بدايــــة مــــن أواخر القرن التاســــع عشــــر 
على خــــط المســــار الإصلاحــــي المنادي 
بتحرير المرأة العربيــــة من هيمنة هوية 
الجندر وتبعاتها المخلة بحياة النســــاء 
الإنســــانية والاجتماعيــــة والثقافية. فقد 
حصــــل لــــدى المصلحــــات الرائــــدات من 
أمثال عائشــــة التيموريــــة (1840 ـ 1902)، 
وهدى شعراوي (1879 ـ 1947) ومي زيادة 
(1886 ـ 1941) وغيرهن وعي حاد بضرورة 
رفع الحجب بأنواعها عن المرأة لتكتسب 

حقها الشــــرعي والمشــــروع فــــي الحرية 
والمساواة مع الرجل.

ومن جهة أخرى نرى أن عامل التعليم 
مــــن خــــلال الدعــــوة إلــــى تعليــــم البنات 
وإرســــالهن إلى المــــدارس كان الســــبب 
المباشــــر لخروج الفتاة منذ ســــن مبكرة 
إلى الفضــــاء العام واستئناســــها به، ثم 
اضطرارها لاحقا إلى الالتحاق بمؤسسات 
تعليمية خارج مجالها السكني لاستكمال 
دراســــتها. هذا العامل ســــيمثل تدريجيا 
بدايــــات ارتقاء المرأة إلــــى مقام الرحالة 
داخــــل وطنها ثــــم خارجه، ولاســــيما في 
نطاق البعثات الدراســــية وارتقاء المرأة 
بفضل تعلمها إلى تقلد وظائف اجتماعية 
مرموقــــة ســــيجعلها مؤهلة أكثــــر فأكثر 

للسفر الخارجي عبر العالم.
وتشــــير الطريطــــر إلى أنــــه يمكن أن 
نســــتدل على التجريب الرحلي النســــائي 
الداخلــــي فــــي ســــياق الســــيرة الذاتيــــة 
خاصة بقصة عائشــــة عبدالرحمن (1913 ـ 
1998) المؤثرة ”على الجســــر بين الحياة 
والمــــوت“، أمــــا الرحلــــة التعليمية فمن 
أمثلتها البارزة رحلة رضوى عاشور (1946 
ـ 2014) إلى أميركا، في حين تمثل سردية 
نوال الســــعداوي (1931 ـ 2021) ”رحلاتي 
أنموذج الرحلة المهنية بعد  حول العالم“ 
أن صارت المؤلفة طبيبة وتقلدت وظائف 

مرموقة في هيئات حقوقية عالمية.
 ولكن حصــــل تطور كبير في وضعية 
المــــرأة العربية اليوم من شــــأنه أن جعل 
العوامل المذكــــورة انتقالية وغير محددة 
دائما، فالتونسية صفية قم تروي رحلتها 
إلــــى كيب تــــاون في بــــو كاب، خربصات 
في أدب الرحلة، لكونهــــا قررت مصاحبة 
زوجها الأستاذ الجامعي في سفرة علمية. 
وهو ما يعنــــي ارتفاع العديد من الموانع 
الجندرية نســــبيا بفضــــل تغير وضعيات 
النســــاء العربيات واكتســــاحهن للمجال 

العام.
وهكذا سيتســــنى لشــــهرزاد الحكاءة 
أن ترقى إلى مقام شــــهرزاد الرحالة، وأن 
تصبــــح حــــكاءة رحلتها. ولكن الســــؤال 
الذي يطرح نفســــه هنا هــــو إلى أي مدى 
اســــتطاعت المــــرأة الرحالــــة أن ترحــــل 
فعــــلا، أي متحــــررة مــــن عوائــــق الجندر 
التي أضحــــت تاريخيا ملازمة لكينونتها 
مترســــبة فيهــــا ترســــبا؟ وبمعنــــى آخر، 
هــــل كانت المغامــــرة الرحلية النســــائية 
مشــــاكلة في مختلف أبعادها المضمونية 
والأسلوبية لمغامرة الرحالة الرجل؟

سفر المرأة

تلفــــت الطريطر إلى أنــــه عند فحص 
النصــــوص الرحليــــة النســــائية لا يمكن 
ألا نتوقــــف عنــــد قاســــم تلفظي مشــــترك 
بينهــــا؛ وطــــأة الجندر فــــي تكييف رحلة 
النســــاء، هــــذه الوطأة نراهــــا تخترق كل 
الملفــــوظ الحكائي بدءا من قرار الســــفر 
إلى الاســــتعداد له، وصــــولا إلى تفاصيل 
المغامــــرة الســــفرية بحــــد ذاتهــــا، وهي 
تتشــــكل في مختلف مكوناتهــــا الرحلية، 
حيث يتبين أن وطأة الجندر ليســــت فقط 
مجمــــوع الأوامر والنواهي والأدوار التي 
تنشــــأ المرأة على تقمصهــــا، بل هي أكثر 
مــــن ذلك؛ نوع من الهاجس المرضي الذي 
يصاحــــب المــــرأة الرحالــــة حيثما حلت، 

مثلما يعشــــش في كيانهــــا الأعمق ويلقي 
بظلالــــه القاتمــــة على حراكها الجســــدي 

والنفساني في الزمان والمكان.
 المـــرأة لا يمكنها أن تحمل حقيبتها 
وتقرر الســـفر فتسافر. سفر المرأة حدث 
مؤسس في مســـار حياتها وهو مشروط 
ومقنـــن اجتماعيا وقانونيـــا في العديد 
من البلدان العربيـــة، وهو ما اصطدمت 
به نوال السعداوي فحالما وطأت قدماها 
أرض المطـــار، وهـــي الطبيبة الراشـــدة 
فاجأها الشرطي بضرورة إثبات موافقة 
زوجها علـــى مغادرتها للوطن فضلا عن 
الدولة. فإذا هي ترد بقولها ”حملقت في 
وجهه بدهشة. ربما تقتضي الدكتاتورية 
أن تمتلـــك جســـدي لكن الـــزوج؟ هل هو 
أيضـــا يمتلـــك حركة جســـمي؟“. ولكنها 
لم تنـــج من طائلة القانـــون إلا من خلال 
اســـتظهارها بورقة طلاق رســـمية، فإذا 
الشـــرطي يوافـــق علـــى تركهـــا تغـــادر 
فتشـــعر أن تلك اللحظة هي بمثابة ولادة 
ثانية، أي أننا إزاء حدث مؤســـس للذات 
”وغمرنـــي الفـــرح فقفزت خـــارج حدود 
الوطـــن، كأنما أولد من بطـــن أمي للمرة 

الثانية“.

وتوضـــح الطريطـــر من خـــلال هذه 
معاملـــة  تعامـــل  ”المـــرأة  أن  الواقعـــة 
القاصـــر فـــي مجتمـــع أبـــوي يجعلهـــا 
ملحقـــة بـــإرادة زوج يضـــرب الحصـــار 
علـــى حركتها، لذلك فســـفرها مشـــروط، 
بـــل غير وارد إلا في ظروف اســـتثنائية. 
ســـفر المرأة ليس قرارا شـــخصيا حرا، 
بل هو قرار معقد يظل تحقيقه متأرجحا 
بين الظن واليقين. وهـــو يحتاج في كل 
الحـــالات إلـــى تبرير وترخيـــص. ولكن 
بعض الاســـتثناءات يمكنها أن تغير هذا 
المعطى نســـبيا عندما تلتقـــي إملاءات 

الجندر بوضعية استثنائية للمرأة“.
وتتابع ”التونســـية صفية قم تحظى 
الباحـــث  زوجهـــا  اصطحـــاب  بفرصـــة 
الجامعي في العديـــد من رحلاتها، وهي 
تقدمه بديـــلا عن صـــورة الأب التقليدي 
الذي كان صارما فـــي تربيته لها، ولعله 
لم يكن ليســـمح لها بالســـفر لو أنها في 
غيـــر ســـياقها الظرفـــي المذكـــور تنعم 
باستكشـــاف الأمكنـــة العمومية وارتياد 
الفضـــاءات العامـــة. ويترتـــب على ذلك 
ضـــرب مـــن الشـــعور بالانفصـــام بيـــن 
متعايشـــتين  متباعدتيـــن  شـــخصيتين 
فـــي نفـــس المؤلفة المنفلتة من ســـطوة 
الأب المتوفـــي الرمزيـــة، ولكـــن آثارها 
المترســـبة كانت لا تـــزال قائمة في بنية 
وعيها الذاتية. تقول قم ’أنا غير مصدقة 
أني هنـــا بجنوب أفريقيا وتحديدا بأحد 
مطاعم كيب تاون آكل وأشـــرب وأتحدث 
دونمـــا أي حـــرج! رحمك الله يـــا والدي 
أتـــراك تغضب لـــو رأيتنـــي الآن في هذا 

المجلس'“.

كتابات المرأة لرحلاتها 

أقرب إلى السرد الروائي 

منه إلى الإخبار الجاف 

الذي يقوم على استعراض 

المرجعيات الرحلية

الباحثة التونسية تقرأ 

وتحلل السرديات الرحلية 

النسائية في علاقتها 

العضوية والمتشابكة مع 

تحديات هوية الجندر

المحافظة على الموروث الحكائي الشفوي

محمد الحمامصي
فعاليات {رمضانيات} تقدم كاتب مصري

معرض كتاب وعروضا 

موسيقية وأخرى مسرحية 

تستقطب مختلف شرائح 

الأردنيين في ليالي رمضان

ق� ف
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المرأة تعامل معاملة القاصر في مجتمع أبوي (لوحة للفنانة هيلدا حياري)

شهرزاد الحكاءة ترقى إلى مقام 

شهرزاد الرحالة

الشارقة تأخذ الأطفال

في رحلة تراثية

من خلال الحكايات

معرض للكتاب يفتتح

ان
ّ
{رمضانيات} في عم

جليلة الطريطر: الرحلة النسائية سردية مؤسسة لتاريخ وعي نسائي حديث

إن ســــــألنا القراء العــــــرب عن رمز 
دون  ســــــيكون  الرحّالة وأشــــــهرهم 
الذي  الســــــندباد،  شخصية  منازع 
بات يمثل رمــــــز المغامرة والترحال، 
وهو شــــــخصية ابتدعتها شخصية 
أخــــــرى هــــــي شــــــهرزاد، ورغم أن 
صانعة الرحّالة الأشــــــهر شخصية 
نســــــائية فإن العــــــرب لا يقبلون في 
مخيالهم بوجود امرأة رحّالة، وهذا 
ما تطمــــــح الكاتبات المعاصرات إلى 

تغييره.



 الدوحــة - تنظـــم الجمعيـــة القطريـــة 
للفنون التشكيلية في مقرها بمبنى 13 في 
كتارا معرضها الســـنوي الذي يأتي تحت 
عنوان ”النخبة“، والذي يهتم بأعمال نخبة 
والمقيمين  القطريين  التشـــكيليين  الفنانين 
ويحضره عـــدد من الفنانين التشـــكيليين 

والمهتمين بالفنون البصرية.
ويضم المعـــرض، الذي يســـتمر حتى 
الســـادس عشر من شهر أبريل المقبل، أكثر 
مـــن 37 عملا فنيا لــــ32 فنانا من القطريين 
والمقيمـــين، ينتمـــون إلـــى جيـــل الـــرواد 
والوســـط والشـــباب، ويوظفـــون مختلف 

المدارس الفنية في تجاربهم ولوحاتهم.
وتتنـــوع نماذج الأعمال المعروضة بين 
فنون الرسم والبورتريه والنحت والخزف، 
كما تعكس ثراء المشهد الفني في استلهام 

الطبيعة والمجتمع والإنسان والتراث، إلى 
جانـــب تنـــوع الأدوات والخامـــات، فضلا 
عن إبـــراز ثراء البيئة والثقافات والأمزجة 
مرجعيات  وتنـــوع  الطبيعيـــة  والمشـــاهد 
وموضوعات وأساليب الفنانين المشاركين.

وقـــال الفنان يوســـف الســـادة رئيس 
مجلـــس إدارة الجمعيـــة القطريـــة للفنون 
التشـــكيلية إن معـــرض النخبـــة يشـــكل 
والخبـــرات،  التجـــارب  لتبـــادل  منصـــة 
ويعزز التواصل بين الفنانين المشـــاركين، 
كما يهـــدف إلى إبراز الصـــورة الإيجابية 
والمشرقة للحركة الفنية القطرية، بالإضافة 
إلى تســـليط الضوء على تجارب الفنانين 
الرواد والشباب، وإتاحة الفرصة للجمهور 
المتذوق للفـــن للاســـتمتاع بالأعمال التي 

يتضمنها المعرض.

من جانبه نوه الفنان التشكيلي عيسى 
الملا بتعـــدد الاتجاهات والمـــدارس الفنية 
المشـــاركة في المعرض، مؤكـــدا أهميته في 
تعزيز التفاعل بين المبدعين وجمهور الفن 

والمهتمين بالفنون البصرية.
وأشـــار المـــلا إلـــى أن مشـــاركته في 
المعـــرض تتضمن عملا جديـــدا وظف فيه 
العملة بأشكالها الورقية والمعدنية بطريقة 

جديدة.
بدوره قال الفنان التشـــكيلي الحسين 
الناصري إنه يشـــارك فـــي المعرض بلوحة 
مستوحاة من تجربته الشخصية، وتشكل 
مزيجا من المدارس التجريدية والانطباعية 
والواقعية، وتعكـــس جانبا من رحلته في 
الحياة من المعاناة إلى الســـلام، كما تبرز 

حبه للخير والفن والجمال.
مـــن جانبهم أشـــاد عدد مـــن الفنانين 
المشاركين في المعرض بالدور الكبير الذي 
تقوم به المؤسســـة العامة للحـــي الثقافي 
كتـــارا في تعزيز الحـــراك الفني والثقافي 
فـــي قطر، منوهين كذلـــك بجهود الجمعية 
القطرية للفنون التشـــكيلية لدعم الفنانين 
ورعايتهـــم وإتاحـــة الفرصة لهـــم لتقديم 
أعمالهـــم وتبادل التجـــارب والخبرات من 
خـــلال معارض ذات مســـتوى فنـــي رفيع 

يعكس تطور الحركة التشكيلية في قطر.
يذكـــر أن معرض ”النخبـــة“ يأمل منذ 
نســـخته الأولـــى التي عقدت خـــلال يناير 
2018 فـــي أن يســـهم فـــي التواصـــل بين 
الفنانـــين القطريين المميزين لما يشـــكلونه 
من حضور في المشهد التشكيلي الخليجي 
والعربـــي، والمزاوجة الفنيـــة بين الأجيال 
المختلفة، ويهدف بالأســـاس إلى تشـــجيع 
الفنانـــين القطريين والمقيمين والتعبير عن 
إبداعاتهم، ودعمهم ســـواء فـــي المعارض 

الجماعية أو في معارضهم الشخصية.

 القاهــرة - يســــتضيف بيت السناري 
بالعاصمة المصرية القاهرة لمدة أســــبوع، 
بدءا مــــن 27 مــــارس الجــــاري ، المعرض 
التشــــكيلي للكاتــــب والروائــــي والفنــــان 
المصــــري وليد عــــلاء الديــــن، وذلك ضمن 

برنامج فعالياته لشهر رمضان.
ويحمل المعرض الــــذي يضم أكثر من 
45 لوحــــة عنوان ”دوائــــر الهامش“، وهو 
المعــــرض الأول للفنــــان وليد عــــلاء الدين 
الذي عُــــرف بأنه شــــاعر وروائي، قبل أن 

يمارس الفن التشكيلي.
وحــــول مزجه بــــين تجربتــــي الكتابة 
الأدبية والفنون التشــــكيلية قال في حوار 
إنه ”يرسم  سابق له مع صحيفة ”العرب“ 
كما يكتب“، معتبــــرا أن ”العين التي ترى 

هي اليد التي تكتب وترسم“.
وشــــرح الفنان المصري أسلوبه كفنان 
تشــــكيلي، حيث قــــال ”لا أضــــع مخططا 
مســــبقا لما أرســــمه، إلا في ما نــــدر، أبدأ 
علاقتــــي باللوحــــة والألوان مثل جلســــة 
نقــــاش، أو جلســــة مفاوضــــات أطرافها 
الرســــم  وأدوات  والألــــوان  الخامــــات 
والسطح المعد لاستقبال الفوضى، نتبادل 
وجهات النظر ونستغل نقاط ضعف وقوة 
بعضنا البعــــض… وبينما يتطور النقاش 
تتضح ملامــــح الطريق وتتغيــــر وتتبدل 
الســــكك إلى أن تنتهي اللعبة. هذه الحالة 
في ظني تسمح باستدعاء مخزون المخيلة 
بحريــــة أكبر مما يســــمح به الرســــم عبر 

مخطط معد أو تصور مسبق“.
ووصــــف تجربته مــــع الرســــم بأنها 
امتــــداد لحالــــة الانشــــغال الفكــــري التي 
تدعوه إلى الكتابــــة؛ فهو دائم البحث عن 
وســــيلة تعبيــــر يقتنص عبرهــــا مخيلته 
ويشــــارك من خلالها أفكاره وانشــــغالاته 

الفكرية.

واســـتطاع وليـــد عـــلاء الديـــن، وهو 
شـــاعر وكاتب مســـرحي وروائـــي وفنان 
تشـــكيلي مصـــري، أن يزاوج بـــين ألوان 
شـــتى من الإبداع، بجانب عمله في مجال 
الصحافـــة الثقافيـــة، وانشـــغاله بهمـــوم 
التراث لســـنوات طوال خـــلال عمله مديرًا 
لتحرير مجلة ”تراث“ التي تصدر عن هيئة 
أبوظبـــي للتراث، واهتمامه الحالي باللغة 
وقضاياهـــا، وحضوره الدائـــم في الكثير 
من الندوات والفعاليـــات المعنيّة بالثقافة 

والآداب والفنون في العالم العربي.
 وهو حاصل على ماجستير الصحافة 
من كليـــة الإعلام جامعـــة القاهرة. ويعمل 
بالصحافة الثقافية العربية منذ عام 1996، 
ونُشـــرت أعماله ورســـومه في العديد من 
الإلكترونية  والمنصات  والمجلات  الصحف 

العربية.
وصدر له 14 كتابا، تنوعت بين الشعر 
والمســــرح والرواية والمقالة وأدب الرحلة، 

منهــــا فــــي الشــــعر: ”تردني لغتــــي إلي“ 
و“تفســــر أعضاءها للوقت“، وفي المسرح: 
”البحــــث عــــن العصفــــور“، الحاصلة على 
جائزة الإبداع العربي، و“72 ســــاعة عفو“ 
الحاصلة على جائزة ســــاويرس الثقافية، 
و“مولانا المقدم“ و“وشــــي في وشك“، وفي 
أدب الرحلــــة: ”خطــــوة باتســــاع الأزرق“، 
و“كيميا“  وفي الروايــــة: ”ابن القبطيــــة“ 
و“الغميضة“، إضافــــة إلى عدد من الكتب 

في مجال النقد الأدبي والثقافي.
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 منذ بواكير حياته التشـــكيلية الأولى 
كان الفنـــان الليبي عبدالـــرزاق الرياني 
دائمـــا يرتقـــي الســـلم على مهـــل، فهو 
شـــخص هادئ الطباع، تنعكس مشاعره 
المرهفة بشـــكل صادق في صفـــاء رؤيته 
وسكينة مفرداته التي ينجزها بالتوازي 
مع العمل المتواصل والدراســـة والاطلاع 
علـــى مـــا تم إنتاجه عبر مســـيرة تاريخ 
فن الرســـم خصوصـــا التصوير الزيتي. 
ل عبر أعماله الفنيـــة جزءًا جميلا  وشَـــكَّ
من تاريخ ذاكرة الوطن في مشاهد أنيقة، 
خصوصـــا الركن المنســـي فـــي الذاكرة 

الشعبية من القصص وحياة الناس.

الريانـــي من الذين كرســـوا حياتهم 
الفنية للمدرســـة الواقعيـــة الفائقة منذ 
تجاربه الأولى في بداية التسعينات من 
القرن الماضي، واتضـــح هذا في العديد 
مـــن أعماله المرتبطـــة بالحيـــاة الليبية 
والاحتفاء بالملابس التقليدية الشـــعبية، 
ورســـم المدن القديمة وملامـــح من مدن 
أثريـــة ضاربة فـــي عمق تاريـــخ ليبيا، 
مثل مدينة لبدة الكبـــرى وصبراتة؛ فقد 
استخدم مشاهد من هذه المدن كخلفيات 
لمواضيعـــه الفنيـــة مـــع رجال ونســـاء 
ونشـــيج من قصص حيـــاة الليبيين مع 
طابـــع الحشـــمة والتواضع فـــي ملامح 
شـــخصياته المرشـــحة لأدوار قصصـــه 
المختلفـــة، فـــي فتـــرات بداياتـــه الأولى 
كمراحل التجريب والتمرين على شـــحذ 
الذاكـــرة والتخيـــل، ودراســـة الضـــوء 
والظل فـــي معالجاته التـــي تمكن منها 
بمـــرور الوقـــت والموهبة الكبيـــرة التي 

يحملها الفنان مع شـــغفه الدائم بالرسم 
والتلوين.

 ومـــا يميـــز الفنـــان أنـــه كان يخرج 
أعماله بشكل ســـينمائي في العرض، من 
زاويـــة المنظـــور والرؤية التشـــكيلية من 
حيث الإضاءة والملابـــس والأجواء التي 
يصنعهـــا والفترة التاريخية المســـتهدفة 

في صناعة اللوحة عنده.
والعمـــل  الفائقـــة  المهـــارة  أن  كمـــا 
المتأنـــي والخبـــرة التـــي تراكمـــت فيما 
بعـــد من الدراســـة منذ تخرجـــه من كلية 
الفنون وعمله بدار الفنون كرسام متفرغ 
لفتـــرة طويلة وإكمال دراســـته العليا من 
ماجستير ودكتوراه في جمهورية مصر، 
كل هذه العوامل كان لها الدور الأساسي 

في تبلور تجربته الفنية.
كانـــت أعماله قد ســـاهمت في إحياء 
العديد من العادات والمشاهد التي اختفت 
واندثرت من اليوميات الليبية فاســـتعان 
الكثير مـــن المخرجين للأعمـــال الدرامية 
الليبية في صياغـــة أعمالهم المرئية عبر 
الكثيـــر مـــن أعمالـــه بالملابـــس والأثاث 
وكل التفاصيل التي تســـردها بكل صدق 
قصصه التي يرويها عبـــر تلك اللوحات 

في مناخ فني راق.
واستخدم عبدالرزاق الرياني الألوان 
الترابيـــة كنـــوع مـــن الاقتـــراب أكثر من 
الواقـــع والتماهي مع تعليمات المدرســـة 
الواقعيـــة للفنـــان الفرنســـي غوســـتاف 
كوربيـــه والابتعاد عن المثـــل العليا التي 
كانـــت تجســـدها وتدعو إليها المدرســـة 
الرومانســـية، مع احتفاظ الفنان الرياني 
والتعبيـــرات  الملابـــس  فـــي  بالأناقـــة 
والحركات والإيماءات التي تشـــعرنا بها 
بورتريهاته المرســـومة في أعماله الفنية 
التي نجح في أن يضفي عليها شـــيئا من 
المعاصرة مع اقتـــراب بعضها من أعمال 
الفنانين المستشرقين الأجانب، خصوصا 
الذيـــن وفـــدوا إلـــى الجزائـــر والمغـــرب 
وتناولـــوا الحيـــاة المغربيـــة مـــن وجهة 
نظرهم الخاصة في التركيز على جماليات 
الزي التقليدي في شمال أفريقيا من هذا 
الجانب الإيجابي عنـــد الفنان الأوروبي 
مـــع العديد مـــن الجوانب الأخـــرى التي 
اعترتهـــا الأهواء الشـــخصية والصورة 
الذهنيـــة المتخيلة وغيـــر الصحيحة عن 

حياة الناس والمرأة خصوصا في المشرق 
بشكل عام في النظرة الأوروبية.

رغم هذا ما زال الفنان الرياني يحافظ 
علـــى العلاقة الوطيدة بين الرومانســـية 
والواقعية فـــي موضوعاته الفنية، يتجه 
تـــارة نحو رصد حياة النـــاس وعاداتهم 
من ألعاب شـــعبية ومناسبات اجتماعية، 
وتارة أخرى يتجه إلى رسم البورتريهات 
للشـــخصيات العامة والخاصة من رجال 
ونســـاء وأطفـــال، فاللوحة عنـــده غالبا 
مـــا تكـــون ذات أجـــواء اجتماعية، حيث 
يجتمع فيها العديد من الأشـــخاص على 
قلب واحد مـــع الكثير من الألفة والمحبة، 
الصبيان حين يلعبون فـــي طفولتهم في 
أشـــكال جماعية أو لقاء رجال في مراحل 
عمريـــة مختلفة علـــى طاولة فـــي مقهى 
قديم تجمعهم ألفة اللقاء ومودة حكايات 
الزمن الماضي، نســـاء ورجال وأطفال في 
بورتريهـــات حالمـــة، ذات نظرات فاحصة 

وتتشـــح بالعديد من المشـــاعر الإنسانية 
من دهشـــة وفرح وتأمل ومـــودة. أعماله 
امتازت بنبل مشـــاعر الإنسانية، يضفي 
عليهـــا الكثير من الأناقـــة ودفء الداخل 
الإنســـاني مـــن صـــدق التعبير مـــن عند 

الفنان.
اهتم في تطويـــر تقنياته وإمكانياته 
في الرســـم والتلوين بتمكـــين أدواته من 
التعبيـــر بأبلغ ما يمكن فـــي تقديم نصه 
البصري، على ألا يكون محاكاة مباشـــرة 
للواقـــع بـــل عمليـــة ابتكار فنيـــة تصنع 
جـــودة المســـتقل في عالـــم مـــواز للعالم 
الواقعـــي، الذي يســـتمد منـــه مواضيعه 
الفنية ومقترحاته التشكيلية بعد أن يعيد 
صياغتها وتشـــكيلها حسب رؤيته بشكل 

واقعي جديد من عنده.
حســـب  تبلـــورت  الخاصـــة  رؤيتـــه 
ذائقته الفنية الشخصية وغير الخاضعة 
للمؤثرات العارضـــة والعابرة، بل امتلك 

وجهـــة نظر خاصـــة مكنته مـــن التعبير 
بنبـــرة صوتـــه الخـــاص داخـــل الحركة 
التشـــكيلية الليبية، واتخذ مكانا مرموقا 
بين صفوف التجـــارب المميزة، من حيث 
الجـــودة والاســـتمرار والكـــم الكبير من 
إنتـــاج الأعمـــال والرصـــد والتركيز على 
مواضيـــع مهمـــة فـــي الذاكرة الشـــعبية 
الليبية التي أســـس لها جانبـــا توثيقيا 
مهما فـــي ذاكرة الوطـــن وصنع بصمته 
الخاصـــة في مواضيعـــه وطريقة تناوله 

لها.
واقتنـــى عميد جامعة رومـــا للفنون 
الجميلـــة فابيو مونجيلي لوحة ”ســـيدة 
متكئـــة علـــى الأريكـــة“ بعد أن فـــاز هذا 
العمل بجائزة الترتيب الأول في مسابقة 
التصوير الزيتـــي والنحت التي نظمتها 
جامعـــة رومـــا بإيطاليا أثنـــاء تحصيل 
الفنـــان درجة الماجســـتير بجامعة روما 

للفنون الجميلة سنة 2005.

مواليـــد  مـــن  الريانـــي  عبدالـــرزاق 
علـــى  متحصـــل   ،1968 عـــام  طرابلـــس 
وتصوير  رســـم  اختصاص  بكالوريوس 
فـــي كلية الفنـــون الجميلـــة والتطبيقية 
جامعة طرابلـــس عـــام 1991، وعمل بها 
معيدا، مـــع عمله كرســـام بشـــركة ”دار 
الفنون“ فـــي الفترة الممتدة من 1994 إلى 
1998، حصل على ماجستير فنون جميلة 
في جامعـــة روما للفنون الجميلة ســـنة 
2005، وأكمل دراسة الدكتوراه في جامعة 
الفنـــون الجميلة بالإســـكندرية في مصر 
ســـنة 2016، وهو عضو نقابـــة الفنانين 
الليبيين، وعضو الجمعية الليبية لإحياء 
التراث الثقافي، وله العديد من المعارض 
ومصراتـــة  طرابلـــس  فـــي  الشـــخصية 
ومصر وروما ومالطا، وشارك في الكثير 
مـــن المعـــارض الجماعيـــة داخـــل ليبيا 
وخارجها، ولـــه أعمال مقتناة في العديد 

من مؤسسات الدولة الليبية.

عبدالرزاق الرياني يوثق الذاكرة ويعيد إحياءها بأدق التفاصيل
الحياة الليبية من منظور تشكيلي بين المدرستين الرومانسية والواقعية

بألوان زاهية ولمســــــة واقعية رومانســــــية تأتي بورتريهات الفنان التشكيلي 
عبدالرزاق الرياني لتعيد تصوير تفاصيل من الحياة اليومية في ليبيا، ومن 

خصوصياتها السلوكية والثقافية، وتخيل مشاهدها.

فتاة بالزي التقليدي حدث يومي في البيوت الليبية

أعمال الرياني الفنية جزء 

جميل من تاريخ ذاكرة 

الوطن في مشاهد أنيقة، 

خصوصا الركن المنسي في 

الذاكرة الشعبية

تجارب متنوعة 
في معرض {النخبة} بقطر

وليد علاء الدين يصور 
{دوائر الهامش} بأنامل روائي

لوحات المعرض الأول للفنانأعمال متأثرة بالتراث القطري

وليد علاء الدين شاعر

وكاتب مسرحي وروائي

وفنان تشكيلي مصري

استطاع أن يزاوج بين ألوان

شتى من الإبداع

عدعدنان بشير معيتيق
فنان تشكيلي ليبي
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السنة 46 العدد 13086 كوميديا
المسلسلات المصرية تنتقل من ابتذال الكوميديا إلى الإقناع

الكوميديا في صدارة أعمال النصف الأول من موسم رمضان

الفيلــــم  أحــــداث  تنطلــــق   - الربــاط   
التلفزيونــــي ”جــــرب تشــــوف“ للمخــــرج 
لطفي أيت الجاوي حــــول تفاصيل حياة 
صالح التي تتســــم بالهدوء والبســــاطة، 
والــــذي يعمل في الخزانة البلدية لمدينته، 
إذ يدخــــل في حالة من الحــــزن إثر تلقيه 
رســــالة مفادها تحويل الخزانة إلى قاعة 
أفراح، فيفشــــل في محاولة الحفاظ عليها 

أمام السلطة وجشع المسؤولين.
يدافــــع صالح عن المكتبــــة باعتبارها 
من أقدم مؤسســــات المعرفة فــــي التاريخ 
البشــــري، فهي بالنسبة إليه ليست مجرد 
مكان لتخزين الكتب، بل هي مركز للثقافة 
والتعلم والتفكير النقدي، فضلا عن أنها 
تعتبــــر رمزا حيويــــا للتطور الإنســــاني 
والتحصيــــل العلمي، وهي تحظى بمكانة 
مرموقــــة فــــي أي مجتمــــع يحتــــرم العلم 

والمعرفة.

العمــــل من ســــيناريو بوبكــــر فهمي، 
وبطولة كل من عزيــــز داداس، ماجدولين 

الإدريسي، إبراهيم خاي ورفيق بوبكر.
تتوالى الأحداث وتصطدم شــــخصية 
صالح الذي لعب دوره الممثل عزيز داداس 
بظهور طيف أدى دوره الممثل رفيق بوبكر 
من أحــــد رفوف الخزانة التي يعمل أمينا 
عليها، فيقدم الطيف نفسه على أنه يملك 
القدرة على جعل الشــــخص يغير طبيعته 
الشخصية بواسطة كتاب سحري، الشيء 
الذي جعل صالح يقبل عرض هذا الطيف 
القابع بين الحقيقة والخيال، ليشــــرع في 
تصفــــح الكتاب الــــذي يحمــــل كل عنوان 
فيه خصلــــة معروفة، كالكرم والشــــجاعة 

والمروءة ونكران الذات.
وهنا تأتي قوة الإيحاءات في الفيلم، 
حيــــث إن القيــــم الإنســــانية مثــــل الكرم 
والشــــجاعة ونكران الذات مــــن العوامل 
الأساســــية التــــي تلقننا دروســــا حياتية 
عميقــــة، ولكن عندما تمتزج هذه الصفات 
مــــع شــــخصية صالــــح، تتغيــــر حياتــــه 
ويصبــــح إنســــانا يدافع عن الإنســــانية 

بمعنى الكلمة، إلا أن هذه الصفات تنجح 
مع أناس وتفشــــل مع آخريــــن، فليس كل 
الناس سواســــية، ولكن قوة المشهد تبرز 
مجموعــــة من القيــــم في فصــــول الكتاب 

تبعث الأمل والتفاؤل.
يتميــــز تكويــــن اللقطــــات والإيقــــاع 
الزمني لســــرد الأحــــداث بمنطقية تجذب 
الانتبــــاه وتحافــــظ على تركيز المشــــاهد، 
فلا مجال للملل أو التشــــتت أثناء متابعة 
التطورات، إذ تأتي بداية هذا الســــرد في 
المشاهد التي تتغير فيها شخصية صالح 
جذريــــا بعــــد أخــــذه صفحة مــــن خصلة 
الشــــجاعة، والتي بالرغم من أن تأثيرها 
مقتصــــر على يوم واحد، إلا أن تداعياتها 
تظهر على ســــلوكه وعلى تفاعل المارة في 
الشارع، الشــــيء الذي جعل صالح يتلقى 

الاحترام والتقدير من سكان الحي.
وتعكــــس ردود أفعــــال الشــــخصيات 
المحيطــــة بـصالح الزوبعــــة التي أثارتها 
تحولاته النفســــية، بدءا من زوجته التي 
لعبت دورها الممثلة ماجدولين الإدريسي، 
حيــــث أصبحت متــــرددة فــــي تصرفاتها 

معــــه، ممــــا يضفــــي علــــى القصــــة جوا 
كوميديا مشوقا، بينما يحاول المسؤولون 
في البلدية استمالة صالح وإغرائه بطرق 
مختلفة، فــــي محاولــــة لتطويق موضوع 

الخزانة.
وتأتي عادة رمزية الكتب في المشاهد 
لتذكرنا بأهمية النظــــر إلى الخارج وإلى 
الآخرين، وتشــــجعنا على تقديم المساعدة 
والدعــــم لمــــن يحتاجــــون، دون أن ننتظر 
مقابــــلا ماديا، وهكذا تنبثــــق قيمة نكران 
الذات كأداة قوية لبناء علاقات إنســــانية 
أكثر تفاعليــــة وتضامنية، ولكن في حالة 
شــــخصية صالح، فقد أراده كل من حوله 
أن يبقــــى كيفما كان بســــيطا وخائفا ولا 
يحدث ضجة، والمجتمع لا يرحم مثل هذا 
النوع من الشــــخصيات، لذلــــك لا يقبلون 
منهــــم أن يتغيروا أو يحدثــــوا أي تغيير 

يقلب الموازين.
ويعتبر أداء الممثــــل عزيز داداس في 
غاية الإقناع، خاصــــة في تكوين اللقطات 
التي تبــــرز مقابلة صالح وطيف الخزانة، 
أثناء المشهد الذي قدّم فيه الطيف اقتراحا 
على صالح بــــأن يتحلى باللامبالاة كي لا 
يهتم بشؤون الآخرين، ولكن الطيف أخطأ 
وناولــــه الخســــة والدنــــاءة، فيجد صالح 
نفســــه مجددا في مواقف محرجة ومثيرة 

للضحك.
أمــــا أداء الممثــــل رفيق بوبكــــر، فهو 
رصــــين ومتمكن مــــن أدواتــــه التعبيرية، 
سواء على مستوى ملامح الوجه أو على 
مســــتوى الحركات، وعلاقته مع شخصية 
صالــــح منســــجمة، ففــــي كل مــــرة تحدث 

التجربة بينهما طرائق كوميدية.
يبــــرز هــــذان المشــــهدان فصــــولا من 
الكتــــاب الذي قدمه الطيــــف والتي تحثنا 
على التخلص من الصفات الدنيئة، فمثل 
هذه اللقطات التلفزيونية البسيطة تمتلك 
القدرة على توسيع آفاقنا وتعريفنا بالقيم 
الإنســــانية كالنزاهة والشجاعة والعطاء 

والعدالة، ومن خــــلال تجارب عدة صفات 
في شــــخصية صالح نتعلــــم كيف يمكننا 
التغلــــب على العيــــوب في شــــخصياتنا 

وتحويلها إلى صفات إيجابية.
وتبــــرز المشــــاهد اللاحقــــة جانبا من 
السياســــة فــــي قالــــب يجمع الســــخرية 
وخاصة  الســــوداء،  والكوميديا  والدراما 
في تكويــــن اللقطات التي تبــــين محاولة 
المسؤولين استغلال السمعة الطيبة التي 
يتمتــــع بهــــا صالح في الحــــي لدفعه إلى 
الترشــــيح فــــي الانتخابات، لكن ســــرعان 
مــــا ينقلــــب عليهم الســــحر، فــــي اللقطة 
التــــي يقصــــد فيها صالح الطيــــف ليأخذ 
منــــه خصلة المســــؤولية، ليكــــون منتخبا 
نزيهــــا وصالحــــا، لكــــن الخطأ يقــــع مرة 
أخرى ويأخذ أوراقــــا من كتاب الصراحة 
عوض المسؤولية، وأثناء تقديم برنامجه 
للســــكان، تقوم الصراحــــة بمفعولها، إذ 
جعلــــت صالــــح يفضــــح المســــؤولين، ثم 

امتدت الصراحة إلى علاقته بزوجته.
يكشف تكوين هذه اللقطات الاستغلال 
السياســــي الدنيء للمؤثريــــن وأصحاب 
الســــمعة الطيبة في كسب الانتخابات، إذ 
إنها ظاهرة تندرج ضمن ســــياق الصراع 
السياسي المستمر، في كل دورة انتخابية، 
يتجــــه السياســــيون باتجــــاه اســــتغلال 
أي مورد ممكــــن للفوز بمقاعد الســــلطة، 
ســــواء كان ذلك عبــــر اســــتخدام الأموال 
والوعود الزائفة أو حتى استغلال سمعة 
شــــخصيات مؤثــــرة في المجتمــــع مثل ما 

فعلوا مع شخصية صالح.
السياســــية  الممارســــات  تلــــك  إن 
الخبيثة تمثــــل تهديدا كبيرا للديمقراطية 
وسلامة العملية الانتخابية، حيث تسيء 
لتشــــويه  والنفــــوذ  الســــمعة  اســــتخدام 
صــــورة المنافســــين وتضليــــل الناخبين، 
بدلا من مناقشــــة القضايا وتقديم الحلول 
الواقعية للمشــــاكل التي تواجه المجتمع، 
لكــــن الجميل هو أن صالح بعد ما تشــــبع 

بمجموعة من القيم التي عالجتها فصول 
الكتــــاب، أدرك أن قول الحق في زمن مات 
فيــــه الضميــــر الإنســــاني ورجحــــت فيه 
كفــــة المصالح هو الســــبيل إلــــى التغيير 

والتصالح مع الذات.
وتمكن المخــــرج لطفي أيــــت الجاوي 
من خلال اســــتخدام الكاميرا المتحركة من 
تعزيز الحركــــة والديناميكيــــة في المنظر 
العــــام لمدينــــة مراكش، ممــــا يضفي على 
الأزقــــة الضيقة والشــــوارع الكبرى رونقا 
وحيويــــة لافتة، وهذا يخلق تجربة ظريفة 
ومثيــــرة للمشــــاهدين، حيــــث يشــــعرون 
بمغامــــرة وكأنهــــم يستكشــــفون مدينــــة 

مراكش بأنفسهم.

كما نقل المخرج باســــتخدام اللقطات 
المتوســــطة والقريبة العواطف والمشــــاعر 
بشكل واقعي وملموس، مما يجعل القصة 
أكثر قربا من المشاهدين، إذ يتميز أسلوبه 
بالتركيز على التفاصيــــل الصغيرة التي 
تعبــــر عــــن الحيــــاة اليومية فــــي مدينة 
مراكــــش، مما يضيف عمقــــا إلى التجربة 

التلفزيونية الكوميدية.
وتحمل مثل هــــذه الأفلام التلفزيونية 
البسيطة مســــؤولية كبيرة في نقل القيم 
النبيلة وتعزيزها بطرق دقيقة ومبسطة، 
عبر مشــــاهد ولقطات تتصــــل بالجمهور 
العــــام، إذ إنهــــا تصنــــع فرصــــا للتأمــــل 
والتأثر، مما يــــؤدي إلى تعزيز القيم مثل 

العدالة والتسامح.

 القاهرة - شــــهدت الأعمال الكوميدية 
في مصر تحولا مهما في موســــم رمضان 
الحالي، وبعد أن كانت الانتقادات تنصب 
على المسلسلات التي تعتمد على الابتذال 
والنكات المكررة، حضرت كوميديا الموقف 
مستندة إلى قصص اجتماعية استطاعت 
أن تجذب بها شريحة كبيرة من الجمهور، 
وتنال إشــــادات نقاد أيضا، وهو ما يشير 
إلى أن صُناع هذه النوعية من المسلسلات 
فطنــــوا إلى الأخطــــاء التي وقعــــوا فيها
خلال المواسم الماضية التي تراجعت فيها

الكوميديا لحساب 
الدراما الشعبية.

تعرض منصات 
رقمية وفضائيات 

عربية مجموعة 
الأعمال الكوميدية 

التي انتهى 
أغلبها في النصف 
الأول وتنتمي إلى 
النمط القصير ذي 

الـ15 حلقة، وأبرزها 
”أشغال شقة“ بطولة 
هشام ماجد، و”بابا 

جه“ بطولة أكرم 
حسني، و“كامل 

العدد + 1“ 
بطولة دينا 
الشربيني، 

بجانب 
مسلسل 
”الكبير 
أوي 8“ 
بطولة 
أحمد 
مكي 

الذي مازال 
مستمرا 

حتى نهاية 

الشــــهر، و“خالــــد نور وولده نــــور خالد“ 
بطولة شيكو، وبدأ عرضه أخيرا.

حضــــرت الكوميديا في عــــدد آخر من 
المسلســــلات الاجتماعيــــة التــــي وظفتها 
لتقديم وجبة تجذب شريحة من الجمهور 
مرتبطة بها، وهو أمــــر لم يكن ظاهرا في 
أعمال خشــــي صناعها مــــن قبل أن يؤدي 
إقحــــام الكوميديا إلى توجيــــه انتقادات 
تطــــال العمــــل، وجاء توظيــــف الكوميديا 
إيجابيــــا فــــي مسلســــل ”إمبراطورية. م“ 
بطولــــة خالــــد النبوي، و“لانــــش بوكس“ 

بطولة غادة عادل.
ينظــــر البعض من النقــــاد إلى نجاح 
الكوميديا وبقائها في صدارة المشاهدات
والأعمال الأكثر دقة في المضمون على أنه 
محض صدفة، 
والحكم النهائي 
على تطور الكوميديا 
بحاجة إلى تقديم 
أعمال كثيرة تبرهن 
على حدوث نقلة 

نوعية حقيقية.
وبالنظر إلى 
طبيعة الأعمال 
المقدمة مؤخرا، 
خارج موسم رمضان، 
يلاحظ أن عملا مثل 
مسلسل ”حالة خاصة“ 
بطولة طه دسوقي لفت 
الانتباه إليه، كما أن 
استمرار عرض 
مسلسل 
”كامل 
العدد“ 
بنفس 
الأداء 
الجيد 
للموسم 
الثاني 
على 
التوالي 
يشي 
بوجود تحول 

فــــي رؤى صُناع الكوميديــــا، انعكس على 
أداء ممثلين خاضوا غمار المنافسة.

هناك قناعة بــــأن الاعتماد على تقديم 
المسلســــلات  وتقســــيم  والضحك  النكات 
إلــــى اسكتشــــات صغيرة وتقــــديم وجوه 
تجيــــد أداء فن المونولــــوج، ليس مفضلا 
للجمهــــور، وإن تحقــــق ذلك بشــــكل جيد 
خــــلال فتــــرة وجيــــزة من خلال ”مســــرح 
الــــذي أسســــه الفنــــان الكوميدي  مصر“ 
أشــــرف عبدالباقي، لكنه لا يصلح للدراما 
التلفزيونيــــة التــــي بحاجة إلــــى قضايا 
أعمــــق والغــــوص فــــي تفاصيــــل الحياة 
الأســــرية وصياغــــة الواقع برؤيــــة نقدية 

كوميدية.
قــــدّم مسلســــل ”بابا جه“ فــــي حلقته 
الأخيــــرة رســــائل مهمة، مفادهــــا أن الأب 
ليس ســــلعة يمكــــن تأجيرهــــا أو تحويله 
إلــــى أداة لتلبية احتياجات الأســــرة دون 
أن يكون له دور مهم في التربية والتعرف 

على تفاصيل حياة أسرته.
ولعــــب هــــذا العمــــل على وتــــر أزمة 
تتصاعــــد فــــي المجتمــــع المصــــري، حيث 
تعاني فئــــة فيه من مشــــكلات اقتصادية 
تجعل الأب يبــــدو كأداة لتوفير متطلبات 
الأســــرة ويتبعد عــــن الأبناء، مــــا يخلف 
تشــــوهات اجتماعية عدة تظهر في زيادة 
معدل الطلاق والانفصال التام للأبناء عن 

الآباء في مرحلة عمرية مبكرة.
تقديم  وأعاد مسلسل ”أشــــغال شقة“ 
المشــــكلات التــــي تتســــبب فيهــــا مربيات 
الأطفال في بعض البيوت المصرية، وهي 
مشــــكلة تتزايد مع اتجاه الآباء والأمهات 
للعمل وترك المنزل بلا مســــؤولية أســــرية 
الســــن  فــــي  تحديــــدا  الأبنــــاء،  ورعايــــة 
الصغيــــرة، وقــــدم رســــائل تشــــدد علــــى 
أن التدخــــلات الخارجيــــة في المشــــكلات 
الزوجية تقود إلى تفكيك الأسرة، وجاءت 
متضافــــرة مــــع المواقــــف الكوميدية التي 

شكلت سمة رئيسية للعمل بلا ملل.
في  ونجح مسلســــل ”كامل العدد+ 1“ 
أن يعكــــس واقع الأســــر التــــي لديها عدد 
كبير من الأبنــــاء وتأثير ذلك على العلاقة 
الزوجيــــة والصعوبــــات التــــي يواجهها 
الأب والأم في لتلبيــــة احتياجات الأبناء، 
والمغريــــات التــــي قد يجدهــــا الأب خارج 
المنــــزل فــــي حالة لم تكــــن زوجتــــه توفر 
له الاهتمــــام الكامل، وطموحــــات الأبناء 
التــــي قــــد تكــــون غيــــر ســــلمية وبحاجة 
إلى توجيه أســــري، ودخل فــــي تفاصيل 
المشكلات الأسرية الواقعية بحبكة درامية 
جيدة وحضــــور لافــــت للكوميديــــا التي 

تعكس المشــــكلات بصورة بسيطة جذبت 
الجمهور.

قالت الناقدة الفنية فايزة هنداوي إن 
الكوميديا جاءت في صدارة المسلســــلات 
الأكثر جودة في النصف الأول من الموسم 
الدرامــــي، وكلمة الســــر فــــي الكتابة التي 
اســــتطاعت تفجير الكوميديا بلا ارتجال 
أو نــــكات مبتذلــــة، واســــتطاع مؤلفو تلك 
الأعمال أن يســــيروا على أشــــواك الكتابة 
اجتماعيــــة  مواقــــف  وقدمــــوا  الصعبــــة، 
تماشــــت مع الواقع الأسري، ومع أن دينا 
الشــــربيني وشريف سلامة بطلي مسلسل 
”كامــــل العــــدد+ 1“ غيــــر مصنفــــين ضمن 
ممثلــــي الكوميديــــا، لكــــن جــــودة الكتابة 
ورؤيــــة الإخراج اســــتطاعتا استكشــــاف 

موهبتهما.
أن  وأوضحت في تصريــــح لـ”العرب“ 
الجيد في الأعمــــال المقدمة هذا العام أنها 
أعــــادت تقــــديم قضايا أو قصــــص قديمة 
برؤية جديــــدة وواقعية، وهو ما حدث في 
مسلســــل ”أشغال شــــقة“ الذي قدم قضية 
الخادمات في شــــكل مختلــــف، تميزت فيه 
عناصر الفكــــرة الجيدة والكتابة المتطورة 
والتصوير،  والمونتــــاج  الإخــــراج  وحنكة 
عــــلاوة علــــى كفــــاءة الممثلين بمــــن فيهم 
ضيوف الشــــرف الذين تحولوا إلى أبطال 

في هذا المسلسل.
وأشارت هنداوي إلى أن أكرم حسني 
اســــتفاد من  بطــــل مسلســــل ”بابا جــــه“ 
أخطائــــه الســــابقة وحينما قدم مسلســــل 

”رجالــــة البيــــت“ لم يكــــن على المســــتوى 
المطلوب منذ أربع ســــنوات، واعترف بذلك 
واعتذر لجمهوره ثم اســــتطاع أن يُحسن 
من جــــودة ما يقدمه من أعمــــال كوميدية، 
وظهــــر ذلك من خــــلال مسلســــل ”مكتوب 
الــــذي عرض منــــذ عامــــين، ويعد  عليّــــا“ 
مسلســــل هذا العــــام هو الأفضــــل، حيث 
اســــتطاع من خلالــــه تقديم فكرة تســــليع 

الأب بذكاء ودقة.

يشــــارك في بطولة مسلسل ”بابا جه“ 
نسرين أمين، محمد أوتاكا، سما إبراهيم، 
الطفلــــة لاڤينيا نادر، وعــــدد من ضيوف 
الشــــرف، منهم كريم فهمــــي وأحمد أمين، 
وهــــو مــــن تأليف وائــــل حمــــدي ومحمد 

إسماعيل، وإخراج خالد مرعي.
وفطن ممثلو الكوميديا هذا العام إلى 
وجود شعرة بين خفة الظل والاستظراف، 
وأن الجمهــــور باتــــت لديــــه القــــدرة على 
التفرقــــة بــــين المواقــــف التي تشــــير إلى 
وجود قصة متماسكة يمكن الانتباه إليها 
ومشــــاهدتها، وبــــين مسلســــلات تحاول 
انتزاع الضحكات لكــــن من دون مضمون 
جيد، وهو ما قاد إلى انصراف المشاهدين 

عن المسلســــلات الكوميدية في الســــنوات 
الماضية، وتسبب في تراجعها بوجه عام.

أشــــارت فايــــزة هنداوي فــــي حديثها 
لـ“العــــرب“ إلى أن الاســــتثناء هــــذا العام 
يتمثل في مسلسل ”الكبير أوي 8“ بعد أن 
جرى اســــتنزاف أبطاله على مدار المواسم 
السابقة وســــقط في هوة التكرار بدءا من 
الجزء الســــابع، وكان متوقعــــا أن يتوقف 
عنــــد ذلك الحد بعــــد أن عــــزف الكثير من 
الجمهــــور عن مشــــاهدته، وأن بطل العمل 
كان يمكنه أن يوظــــف موهبته وذكاءه في 

تقديم شخصية جديدة.
حاول صناع المسلســــل تجديد قصته 
هــــذا العام من خلال تقديم قصص خيالية 
أشــــبه بحكايــــات الأطفال، مثــــل بينوكيو 
وعوالــــم  والشــــمامة  ديزنــــي  وحكايــــات 
الشــــخصيات  على  واعتمــــد  الفانتازيــــا، 
الثــــلاث المعروفــــة التي قدمهــــا مكي منذ 
الجــــزء الأول وهي الكبيــــر أوي وحزلقوم 

وجوني.
ولا يرتبط ضمان الاستمرار في تقديم 
أعمــــال كوميديــــة جيــــدة بالكتابــــة فقط، 
لكن الأمــــر يتوقــــف أيضا على مــــن يقدم 
الكوميديــــا، واختيــــارات النجــــوم تحدد 
بوصلة الأعمال وفقا لطبيعة مسلســــلات 
رمضان التي يكون فيها النجم هو المحور، 
ومن الممكن أن يؤدي استمرار هشام ماجد 
وشــــيكو وأكرم حســــني في تقديم أعمال 
جيدة في المواسم المقبلة إلى الحفاظ على 

مستوى مناسب من الطاقة الكوميدية.

{جرب تشوف} كوميديا عن قوة العلم في كشف الأكاذيب السياسية

اتقديم الأعمال يعزز تطور الكوميديا الك تط زز ال الأ تق

أظهرت أغلب المسلســــــلات الكوميدية المعروضة خلال السباق الرمضاني 
ــــــاب المصريين لا يزالون قادرين على صناعة كوميديا مقنعة وقريبة  أن الكت
من المجتمع، دون ابتذال واستســــــهال، كما كشــــــفت عن مواهب ممثلين لم 
يحظوا في الســــــابق بالفرص المناسبة التي تطرحهم ضمن سوق الدراما 

والكوميديا في هوليوود الشرق.
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 القاهــرة - حمــــل تكليــــف الرئيــــس 
المصــــري عبدالفتاح السيســــي للحكومة 
بمضاعفة موارد صندوق الأســــرة، بارقة 
أمل للنســــاء المطلقات وأبنائهن لوجود 
مظلة مالية تحميهم من تبعات الانفصال 
وغياب العائل الذي يوفر لهم احتياجاتهم 
المعيشــــية بعد الانفصال، في ظل تنصل 
الكثير من الرجال من دفع النفقة الزوجية، 
وفــــي وقت تشــــهد فيــــه البــــلاد موجات 
متصاعــــدة من غلاء الأســــعار والخدمات 

بما يضاعف الضغوط على المطلقات.
تقرر أن تزيد موارد صندوق الأســــرة 
المصرية بقيمة خمســــة مليــــارات جنيه، 
ما بــــرره الرئيس المصري بحتمية تدخل 
الحكومة لإنقاذ المرأة المطلقة من تبعات 
الانفصــــال، لتكــــون لديهــــا وفــــرة مالية 
تستطيع من خلالها الإنفاق على أسرتها، 
لأن تركها وحيدة تواجه صعوبات الحياة 
ليس من المروءة في شيء، وبالتالي لا بد 
أن يكون للدولة دور عاجل في هذا الشأن 

من خلال مساعدتها ماليا.

ومن شــــأن زيادة موارد الصندوق أن 
تحــــل العديد من المشــــكلات التي تحدث 
بعــــد الطلاق، لاســــيما مــــا يتعلــــق منها 
بالشــــق المالي، فالأبنــــاء يدفعون فاتورة 
باهظة لتنصل الأب مــــن النفقة الزوجية، 
ما يؤثر ســــلبا على مصروفــــات تعليمهم 
وصعوبة الاســــتقرار في سكن ملائم، وقد 
يمتد الأمــــر إلى حرمان مــــن الحد الأدنى 
من المتطلبات الضروريــــة، وتجد المرأة 

نفسها عاجزة عن تدبير الاحتياجات.
الصنــــدوق،  إنشــــاء  مــــن  والغــــرض 
التكفــــل بدعم الأســــرة وقــــت التصدعات 
التي تؤثر على اســــتقرارها، حيث يتولى 
مهمــــة الإنفاق علــــى مصاريــــف المطلقة 
والأبنــــاء دون أن يحصــــل الرجل نفســــه 

على أي حقــــوق مالية منه، ويتم تعويض 
الزوجة من خلاله بعد الانفصال، إلى حين 
حصولهــــا على مســــتحقاتها المالية عبر 

حكم قضائي يصدر عن محكمة الأسرة.
ويســــتغرق تنفيذ الأحــــكام القضائية 
المرتبطــــة بالنفقــــة وحقوق المــــرأة بعد 
الطــــلاق وقتا طويلا، وطــــوال هذه الفترة 
التي تســــتمر عدة أشــــهر، وقد تصل إلى 
عامين، تعيش المطلقــــة وأولادها ظروفا 
معيشــــية بالغة القسوة، إذا لم يكن لديها 
مــــورد مالي أو وظيفة أو تنصلت عائلتها 
مــــن مســــاعدتها، مــــا دفــــع الحكومة إلى 
القيام بــــدور العائل وإلــــزام الرجل بدفع 

مستحقات النفقة بعد الطلاق.
وكثيرا ما ترهق المــــرأة المطلقة في 
مصــــر نفســــها بســــبب عنــــاء البحث عن 
زوجها الســــابق كي تتوسل إليه أن يدفع 
لها النفقة سريعا، وأمام زيادة مخصصات 
صندوق الأسرة، أصبح يكفيها رفع دعوى 
ضــــد الرجل ثم تحصل من الصندوق على 
قيمــــة مادية شــــهرية، بــــذات المبلغ الذي 
أقرتــــه المحكمة كمســــاعدة عاجلة لتقوم 
الحكومــــة بدفعه إليهــــا، وبعــــد ذلك يتم 

تحصيل المتأخرات من الزوج.
تلجأ شــــريحة من الرجال بعد الطلاق 
إلى تغيير مقار إقامتهم الرســــمية، كي لا 
يتم الاســــتدلال على أماكنهــــم وإجبارهم 
على تنفيذ حكــــم النفقة، وتقف المطلقات 
عاجــــزات عــــن تحصيــــل الأمــــوال التــــي 
تســــاعدهن علــــى تربية وتعليــــم وتوفير 
مــــا  وهــــو  وأبنائهــــن،  احتياجاتهــــن 
بموجبه  وقــــررت  الحكومــــة  اســــتوعبته 
أن تقــــوم بدور المغيث للمــــرأة وأولادها، 

والمحصّل المالي للنفقة.
العلاقات  فــــي  متخصصــــون  ويــــرى 
الأســــرية أن تكريس صندوق الأســــرة في 
خدمة المطلقــــات وأبنائهن يحصنهن من 
القهــــر والابتــــزاز والتعنت عنــــد البحث 
عــــن حقوقهــــن بعــــد الانفصــــال، فالمرأة 
يتم إرهاقها نفســــيا، بينما يذهب الرجل 
ليتــــزوج مــــن أخــــرى ويســــتمتع بحياته 

ويترك مطلقته تواجــــه صعوبات الحياة 
وعدم القدرة علــــى توفير الحد الأدنى من 

متطلبات أولادها، لتُعاقب على طلاقها.
لحمايــــة  الحكومــــة  تدخــــل  ويمثــــل 
المطلقــــة وأولادها مــــن تبعات الانفصال، 
حائــــط صد فــــي مواجهة ظلــــم المجتمع 
للنســــاء اللاتــــي يحملــــن لقــــب مطلقات، 
حيث يتــــم التعامل معهــــن بتمييز وربما 
ابتزاز، حتى من بعض الأقارب، وكان من 
الضروري إنقاذ أســــر هؤلاء النساء وعدم 
تأثر حياتهن مستقبلا بأن صرن مطلقات، 

وحرمانهن من حقوقهن المشروعة.
ويقوم صندوق الأسرة بدور المطلقة 
في كل شــــيء لرفــــع العبء عنهــــا، حيث 
يتولى الإنفــــاق عليها وأولادها، إلى حين 
الفصــــل في القضية الخاصــــة بالنفقة أو 
تسريع دفع النفقة لها طالما حصلت على 
حكم، ويتولى مهمة الاستعلام عن الدخل 
الحقيقــــي للرجل كي تكون لــــدى المطلقة 
وثائق رســــمية تقدمها للمحكمة لتحصل 

بها على نفقة بمبلغ معقول.
وغالبا ما تكون أحــــكام النفقة هزيلة 
ولا توفر للمرأة وأولادها الحد الأدنى من 
الحيــــاة الكريمة، بســــبب إخفاق المطلقة 
في إثبــــات دخل الرجل، وهــــو ما تدخلت 
فيــــه الحكومــــة، بعدما وجــــدت أن الكثير 
من الأحكام القضائية تصدر بقيم مالية لا 
تؤسس لأســــرة مستقرة، مع أن الرجل قد 
يكون يتقاضى مبالغ مالية كبيرة بشــــكل 
شــــهري، ولا يتم إثباته من جانب المطلقة 

بسهولة.
وكانـــت الحكومـــة المصريـــة تدعـــم 
المطلقـــة بمبلغ رمزي شـــهريا من خلال 
بنـــك ناصـــر التابـــع لـــوزارة التضامن 
الاجتماعـــي، إلـــى حين حصولهـــا على 
حقوقهـــا بالقضـــاء، لكـــن البنـــك لم يعد 
قـــادرا على الوفاء بتلـــك الالتزامات أمام 
زيادة معـــدلات الطلاق، وتنصـــل الكثير 
من الرجال من دفع قيمة النفقة الزوجية، 
حتـــى تم إنشـــاء الصنـــدوق الذي تضخ 
فيه الحكومـــة المليارات مـــن الجنيهات 

لتوفيـــر حياة كريمـــة لأســـر المطلقات.
قال عـــلاء الغندور استشـــاري العلاقات 
الأســـرية في القاهـــرة إن تدخل الحكومة 
بتوفيـــر مـــوارد ماليـــة للمطلقـــة بعـــد 
الانفصـــال يقضـــي علـــى كل محـــاولات 
قهرها وإذلالها، ويضع حدا لتمرد بعض 
الرجـــال، لأن هناك شـــريحة كانت تنتقم 
مـــن المرأة بالتهرب من النفقة، أو الطعن 
عليهـــا، ووجـــود الدولـــة طرفا مســـاندا 
للمطلقـــة يحميهـــا من الإرهاق النفســـي 

والمعنوي، ويجعلها تتفرغ لأبنائها.
أن الكثيـــر من  وأضـــاف لـ“العـــرب“ 
الرجال يعيشـــون حياتهم بشكل طبيعي 
بعيدا عـــن عنـــاء تربية الأبنـــاء وتوفير 
مصروفاتهم مســـتغلين وجـــود محامين 
الأســـرية،  القضايـــا  فـــي  مخضرميـــن 
للالتفـــاف على دعاوى مطلقاتهم بشـــأن 
النفقـــة، وتقديم وثائـــق ومعلومات غير 
حقيقية، بهـــدف مد أجل التقاضي لأطول 
فترة ممكنة، أو دفـــع المحكمة إلى تقليل 
قيمة النفقة الشهرية عند النطق بالحكم.

وتوجد شريحة من الأزواج يتهربون 
مـــن دفع النفقة لشـــعورهم بـــأن حصول 
المطلقـــة علـــى أموالهم بعـــد الانفصال 
يحمـــل انتصارا لها، وهـــذا يتناقض مع 
رجولتـــه وكرامته، دون أن يـــدرك هؤلاء 
أن قيمة النفقة تذهب بالأســـاس للأبناء، 
والتنصـــل من دفعهـــا يعـــرض حياتهم 
ومستقبلهم وأمنهم للخطر، فثمة مطلقات 
تطـــرد هي وأولادها من الســـكن لعجزها 

عن دفع الإيجار الشهري.
ويعد اهتمام الحكومة برفع العبء عن 
المطلقة توجها إيجابيا جاء في توقيته، 
لكن مـــن المهم محاســـبة الممتنعين عن 
دفع النفقة وتسريع الفصل في قضاياها، 
لأن المطلقات في حاجة ملحة إلى مصدر 
رزق ثابـــت بعـــد الانفصـــال بعيـــدا عن 
إعانات الدولة، لأنها مهما كانت لها قيمة 
مؤقتة، فالأزمة المادية ســـتظل مستمرة، 
والضغوطات النفســـية أشد، باعتبارهن 

يعشن في مجتمع لا يرحم المطلقة.

 لندن - يشــــكّل ســــؤال الأبنــــاء لذويهم 
”متــــى يمكنني الحصــــول علــــى هاتف؟“ 
لحظة يخشاها الأهل واستحقاقاً يفضلون 
تفاديه قدر الإمكان، لكنّ عدداً من الآباء في 
المملكة المتحدة قرروا التحرّك مدفوعين 
بقلقهــــم مــــن تأثيــــر هــــذه الأجهــــزة على 

الصغار.
بــــدأ الموضــــوع مع ديــــزي غرينويل، 
وهــــي صحافيــــة وأم لثلاثــــة أولاد، عقب 
محادثة عادية أجرتها عند مدخل المدرسة 
مــــع والد تلميذ أخبرها بأنّ ابنه البالغ 11 
عاماً يحوز هاتفــــاً، على غرار ثلث تلاميذ 

الصف.
وكتبــــت فــــي منشــــور عبــــر منصــــة 
انســــتغرام في مطلع فبرايــــر الفائت ”إنّ 
أن  أريــــد  لا  أرعبتنــــي.  المحادثــــة  هــــذه 
أعطــــي ابنتــــي شــــيئاً أعرف أنه ســــيضر 
بصحتهــــا الذهنيــــة ويجعلهــــا تابعــــة“.
وأضافــــت المرأة المقيمة فــــي وودبريدغ 

(شــــرق إنجلترا) ”أدرك من جهة ثانية أن 
الضغط لإعطائها هاتفا سيكون هائلاً إذا 
كان بقية تلاميذ صفها يحوزون هواتف“.

وأثــــار منشــــور غرينويــــل موجة من 
ردود أفعــــال الآبــــاء الذين أبــــدوا قلقاً من 
موضوع إعطاء أبنائهم أجهزة يخشون أن 
تعرّضهم للتنمر عبــــر الإنترنت والضغط 

الاجتماعي والمحتوى الضار.
وأطلقت غرينويل مــــع صديقتها كلير 
رينولــــدز حملة بعنــــوان ”اتّحاد الآباء من 

أجل طفولة خالية من الهواتف الذكية“.
وأحدثــــت دراســــات وتجــــارب تطرق 
إليها آباء شــــعوراً بالخوف في ظل إلحاح 

الأطفال للحصول على هواتف.
وتقول غرينويــــل لوكالة فرانس برس 
إنها صدمت من دراســــة أظهرت أن الطفل 
كلمــــا حصل على هاتــــف محمول في وقت 
مبكر، تتأثر صحته الذهنية لاحقا بصورة 

أكبر.

ويشــــعر عــــدد كبير مــــن الآبــــاء أنهم 
عاجــــزون عــــن رفــــض إعطــــاء الهواتــــف 

لأولادهم.

وبات لــــدى جميــــع التلاميــــذ تقريباً 
هواتــــف محمولة وهم في ســــنّ 11 أو 12 
عامــــاً، على ما قال وزير الدولة البريطاني 
لشــــؤون التعليم داميان هيندز أمام لجنة 
برلمانيــــة فــــي منتصــــف مــــارس. وبعــــد 
الجدل الذي أثارته عبر منصات التواصل 

غرينويــــل  ديــــزي  أنشــــأت  الاجتماعــــي، 
مجموعــــة عبر تطبيق واتســــاب وجمعت 
بسرعة عددا كبيرا من الآباء الذين يفكّرون 
بطريقــــة مماثلة وانتابهــــم ارتياح بعدما 
رأوا الآخرين يشعرون بالإحساس نفسه.

وأكــــدت أنّ الموضــــوع ”كان له تأثير 
كرة الثلج“.

وإلى جانــــب كلير رينولدز، شــــجعت 
على إنشــــاء مجموعات إقليميــــة. وبدأت 
الأشــــخاص  تجمــــع  مجموعــــات  تظهــــر 
الذيــــن يتمتعون بخبرة في هذه المســــألة 

كالمسوؤلين في المدارس.
ويبرز فــــي إحــــدى المجموعات مدير 
شركة تكنولوجيا ومساعد لرئيس الوزراء 

ريشي سوناك.
وتظهر المخاوف الأبوية نفســــها في 
كتاب عالم النفس الأميركي جوناثن هايت 
”ذي انكشــــس جنرايشن“ الذي نُشر حديثا 

في المملكة المتحدة.
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 برلين - يعد حمـــض الكهرمان بمثابة 
ســـر جمال وشـــباب البشـــرة؛ حيث إنه 
يعمـــل علـــى تخليصهـــا من الشـــوائب 

ويحميها من الشيخوخة والتجاعيد.
أن  وأوضحـــت مجلة ”ســـتايل بوك“ 
حمض الكهرمان المعروف أيضا باســـم 
حمـــض ”السكســـينيك“ يمتـــاز بتأثيـــر 
مثبـــط للالتهابات ومضـــاد للميكروبات، 
ما يجعلـــه ســـلاحا فعالا للقضـــاء على 
شوائب البشرة مثل البثور وحب الشباب 
المعنيـــة  المجلـــة  والإكزيما.وأضافـــت 
بالصحـــة والجمال أن حمـــض الكهرمان 
يمتاز أيضا بتأثير مضاد للأكسدة، ومن 
ثم فهو يحمي البشرة مما يعرف بالجذور 

الحرة ، التي تعجل بشيخوخة البشرة.
وبالإضافة إلى ذلك، يســـاعد حمض 
الكهرمـــان علـــى تجديد خلايا البشـــرة 
الهيدروجينـــي  الأس  تـــوازن  ويُعيـــد 
للبشـــرة، والـــذي يتمتع بأهميـــة كبيرة 
لصحـــة البشـــرة، حيث إنـــه يدعم حاجز 
الحمايـــة الطبيعي للبشـــرة، والذي يعد 
بمثابـــة حائـــط الصـــد أمـــام مســـببات 
كالفيروســـات  المختلفـــة  الأمـــراض 

والبكتيريا والفطريات.
بدورها أفادت مجلة ”أل“ بأن 
حمض ”السكسينيك“ يعد بمثابة 

مفتاح جمال البشرة، حيث إنه 
يساعد على التمتع ببشرة نقية 

تشع شبابا وحيوية.
وأوضحت المجلة المعنية 

بالصحة والجمال أن حمض 
”السكسينيك“ المعروف أيضا 
باسم حمض ”البوتانديويك“، 

والذي يتم استخلاصه من حجر 
الكهرمان أو من الطماطم أو نبات 

الراوند، يمتاز بتأثير 
مضاد للأكسدة، 

كما أنه يتمتع 
بتأثير مضاد 

وبفضل  للالتهابات.  ومثبط  للميكروبات 
هـــذه المزايا يعد حمض ”السكســـينيك“ 
البثوروحـــب  لمحاربـــة  فعـــالا  ســـلاحا 
الشـــباب، كما أنه يدعم تجديـــد الخلايا 
واســـتعادة توازن درجـــة الحموضة في 

الجلد.
وأشـــارت المجلة إلى ضرورة حماية 
البشـــرة من أشعة الشمس عند استعمال 
حمض ”السكســـينيك“، وذلك بواســـطة 
كريم واق من أشـــعة الشمس ذي مُعامل 

حماية لا يقل عن 30.
ويشـــير الخبـــراء إلـــى أن حمـــض 
السكسينيك (حمض الكهرمان) يستخدم 
في مجال الطب ومستحضرات التجميل. 
ولكـــن يمكـــن الحصول عليـــه ليس فقط 
كجـــزء مـــن المكمـــلات الغذائيـــة أو مع 
مســـتحضرات العناية بالبشرة والشعر، 
بـــل يمكن أن يحصـــل عليه الجســـم مع 
بعض المواد الغذائية، مؤكدين أن نقص 
هذا الحمض في الجسم يؤدي إلى تباطؤ 

عمليات التمثيل الغذائي.
وعند نقص هذا الحمض 
تتباطأ جميع عمليات 
التمثيل الغذائي، 
ويشعر الإنسان 
بسوء حالته 
الصحية 
والتعب 
وزيادة وزنه 
ويتساقط 
شعره ويحد 
من نمو 

الأظافر.

 برليــن - يمثل البنطال القماشي البني 
نجم الموضة النســـائية في ربيع ـ صيف 
2024 ليمنـــح المـــرأة إطلالة كلاســـيكية 

أنيقة.
أن  ”إنســـتايل“  مجلـــة  وأوضحـــت 
البنطال القماشـــي يكتسي باللون البني 
المشـــبع، مشـــيرة إلـــى أنه يشـــعل نار 
المنافســـة مع البنطال القماشي الأسود 
وبنطـــال الجينز ذي اللون الأزرق المميز 

على قمة الموضة.
وأضافت المجلة المعنية 

بالموضة والجمال أن البنطال 
القماشي البني يأتي بقصة 

انسيابية ذات وسط عال وأرجل 
واسعة ليمنح المرأة إحساسا 
بالراحة. وعن كيفية التنسيق، 

أوضحت ”إنستايل“ أن 
البنطال القماشي البني 
يتناغم مع قطعة فوقية 
تكتسي باللون الأبيض 

أو الكريمي، كما أنه يخلق 
ثنائيا رائعا مع درجات 

الأصفر.
وتكتمل أناقة هذه 

الإطلالة الصيفية الأنيقة 
والمريحة بحذاء باليرينا 

يتألق بمظهر شبكي.
والبنطال القماش من 
أكثر البنطالات السائدة 

هذا العام، حيث أنه يعطى 
شعورا بالراحة حين 

ارتدائه، كما أنه يتميز 
بالرقى والشياكة، ويعطى 

شكلا جذابا وأنثويا، كما أن 
أغلب أشكاله أصبحت ”هاى 

ويست“ حتى تجعل البطن 
ممشوقا ليناسب كل أشكال 

الجسم.
وتستطيع المرأة أن 
تستخدمه في الملابس 
الكاجوال أو الكلاسيك.
ويرجع ظهور البنطال 

القماش إلى نهاية 
فترة الأربعينيات 

والخمسينيات ليعود من جديد في 2024 

بمجموعة من الأشـــكال المختلفة ليدخل 
ضمن أحدث صيحات الموضة.

الواسعة،  الأرجل  بنطالات  وسيطرت 
المصنوعـــة مـــن القماش علـــى الموضة 
بشـــكل كبير لســـهولة ارتدائها، كما أنها 
تناسب المحجبات ويسهل تنسيقها مع 

بليزر أو قميص لتعطى مظهرا متميزا.
كمـــا تتميز البنطالات الشارلســـتون 
بأنها تأخذ شـــكل الجســـد حتى الركبة، 
وتكـــون واســـعة مـــن الركبـــة وحتـــى 
الكاحل بشكل منفوش، وهي من أكثر 
البنطالات استمرارا منذ أن ظهرت 
في السبعينيات حتى اليوم وتستطع 
المرأة ارتدائها على بليزر لتعطى 
شكل مظهر مناسب للذهاب 

للعمل.
وكانت مجلة ”إن ستايل“ 
الألمانية قد ذكرت أن 
البنطال القماشي ذا 
الوسط العالي أو ذا 
الطيّات تربع على عرش 
الموضة النسائية في 
الخريف الماضي، مشيرة 
إلى أن هذه الموضة مستوحاة من 

النجمات العالميات.
وأضافت ”إن ستايل“ أن 
البنطال القماشي يطل بوجه 
جديد هذا الموسم؛ حيث يمتاز 
موديل الجزرة، أي واسع من 
أعلى وضيق من أسفل، بمظهر 

أنيق وفخم..
وعن كيفية تنسيق البنطال 
القماشي، أوضحت المجلة 
الألمانية أنه يمكن الحصول 
على إطلالة جريئة ومثيرة 
من خلال ارتدائه مع توب 
حريري ذي حمّالات، بينما 
يمكن الحصول على إطلالة 
بسيطة وعملية من خلال 
ارتدائه مع توب قصير 
ذي تقليمات أو سويتر، 
على أن يتم تنسيقه 
في كلتا الحالتين مع 
حذاء ذي كعب عال مفعم 

بالأنوثة.

مصر تفرض صندوق الأسرة لتحصين 

المطلقة بعد انفصالها
حمض الكهرمان سر جمال 

البشرة وشبابها

البنطال القماشي البني 

نجم موضة الربيع

آباء بريطانيون يخوضون معركة من أجل طفولة 

بلا هواتف ذكية

الحكومة تضاعف المساعدات للمطلقات مع تنصل الرجال من النفقة
يؤكد استشاريو العلاقات الأسرية 
في مصر أن تدخل الحكومة بتوفير 
موارد مالية للمطلقة بعد الانفصال 
يقضــــــي على كل محــــــاولات قهرها 
وإذلالهــــــا، ويضع حدا لتمرد بعض 
ــــــون من دفع  الرجــــــال الذين يتهرب
النفقة، حيث تتكبد المرأة في مصر 
ــــــاء البحث عن زوجهــــــا من أجل  عن
التســــــريع بدفع النفقة. وأمام زيادة 
ــــــدوق الأســــــرة،  مخصصــــــات صن
ــــــح يكفيهــــــا رفع دعــــــوى ضد  أصب

الرجل لتحصل على مستحقاتها.

الصندوق يجنب المطلقة الحاجة 

من شأن زيادة موارد 

الصندوق أن تحل العديد 

من المشكلات التي تحدث 

بعد الطلاق، لاسيما ما 

يتعلق منها بالشق المالي

المخاوف الأبوية نفسها 

تظهر في كتاب  جوناثن 

هايت {ذي انكشس 

شر حديثا 
ُ
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في المملكة المتحدة
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عي للبشـــرة، والذي يعد 
الصـــد أمـــام مســـببات 
كالفيروســـات  ختلفـــة 

طريات.
بأن  ”أل“ ت مجلة
يعد بمثابة نيك“
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تع ببشرة نقية 
وية.

مجلة المعنية
ل أن حمض 
معروف أيضا
بوتانديويك“،

خلاصه من حجر 
الطماطم أو نبات

تأثير

عمليات التمثيل الغذائي.
وعند نقص هذا الحمض 
تتباطأ جميع عمليات 
التمثيل الغذائي، 
ويشعر الإنسان 
بسوء حالته 
الصحية 
والتعب 
وزيادة وزنه 
ويتساقط 
شعره ويحد 
من نمو 

الأظافر.

موضة



 فــاس (المغــرب) - علــــى مــــر القرون 
اســــتطاع الزليــــج البلدي، المشــــكل من 
مرغــــوب  زخرفيــــة  فسيفســــائية  قطــــع 
فيهــــا بســــائر أرجــــاء العالم بأشــــكالها 
الهندســــية المتناغمة وألوانهــــا التي لا 
تعد ولا تحصى، أن يبقى أحد أرقى رموز 

الصناعة التقليدية المغربية.
ففــــي بنجليق شــــرق مدينة فاس لجأ 
العشــــرات مــــن الحرفيين إلــــى جبل زلاغ 
الشــــامخ، بعيدا عــــن الأنظار، لممارســــة 
مهنــــة أجدادهــــم؛ فوحدها أعمــــدة دخان 
متصاعدة توحي بوجــــود مجمع الكعدة 
الصناعي، الذي يقع على مرمى حجر من 
مقلــــع للطين مخصص حصــــرا لصناعة 
الزليج البلدي؛ إذ يعد الطين المادة الخام 
الأساسية المستعملة في صناعة الزليج، 
والتي اســــتخدمتها الحضارة الإنسانية 

منذ الأزل.
وأوضح عبداللطيف حسوف، المعلم 
ورئيس مقاولــــة ”مور زليــــج“، أن ”طين 
هذه المنطقة فريد من نوعه ولا يوجد في 
أي مكان آخر، فهو يضم من بين مكوناته 
ســــبعين مــــادة معدنيــــة، وهو مــــا يمنح 

الزليج الفاسي تألقه“.

وبخبــــرة تزيد عــــن 37 عاما يشــــرف 
حســــوف، الذي تعلم المهنة على يد كبار 
حرفيــــي الزليج في مدينة فــــاس القديمة 
لاسيما في ســــيدي بوجيدة وعين نقبي، 
علــــى مقاولة لصناعــــة الزليــــج الموجه 

خاصة إلى التصدير.
وخلال زيارة إلى ورشته في بنجليق 
كشــــف هــــذا المعلم، فــــي حديــــث لوكالة 
المغــــرب العربــــي للأنبــــاء، بعضــــا من 
أســــرار إبداع الزليج المغربي، منذ تسلم 
الطين الخــــام، مــــرورا بوضعــــه بعناية 
في أحــــواض مــــاء لغليه مدة 24 ســــاعة 
ليأخــــذ شــــكل خميــــرة، ثم تتــــم تغطيته 
بغطــــاء بلاســــتيكي وتركه طــــوال الليل، 
ليتم وضعــــه على طبقة مــــن الرماد على 
الأرض في قوالب مستطيلة الشكل بطول 
عشرة سنتيمترات، ما يجعله يأخذ شكله 
الأولــــي، لتنطلق بذلك مرحلــــة التجفيف 
التي تســــتمر يومــــا واحدا خــــلال فصل 
الصيــــف، بينما تمتد إلــــى ثلاثة أيام في 

فصل الشتاء.
وفي نظر حسوف 

تحاكي طريقة صنع 
الزليج إلى حد كبير 
إعداد الخبز، حيث 

يتعين خلط 
الطين بالماء 

وتركه ليتخمر في 
الشمس ثم يتم 

وضعه في الفرن، 
مضيفا أنه بمجرد 

تجفيف مربعات 
الطين المتماسك 

يتم تجميعها 
بعناية 

فائقة في 
أزواج بأيدي 
حرفي خبير 

لتجنب أي كســــر. وباســــتخدام مربعات 
للقيــــاس ومطرقــــة حــــادة يتــــم تشــــكيل 
القطع بدقة، لتأخــــذ الحجم المطلوب أي 
”البجمــــاط“، وهــــو زليج مطلــــوب بكثرة 
وتغطية الجدران.  الخارجيــــة  للفضاءات 
ويمكــــن للحرفي ذي الخبــــرة أن يقطع ما 
يصل إلى ألف قطعة من البجماط يوميا.

يلي ذلـــك وضع القطع تحت أشـــعة 
ودخـــول  ســـاعة،   24 لمـــدة  الشـــمس 
الفـــرن لأول مرة، قبل مرحلـــة الصباغة. 
وباستخدام مزيج من الرمل والمنتجات 
الطبيعيـــة، يتفنن الحرفيون في تحضير 

اللون المطلوب لتغليف قطع البجماط.
ويقول المعلم حســـوف إنـــه يتعين 
على الحرفي أن ”يتقـــن الفوارق الدقيقة 
والخلطات الخاصة لكل لون. وعلى الرغم 
من أن الســـائل يظهر باللون الأخضر أو 
الأصفـــر في الأصل، إلا أن اللون النهائي 
يظل ســـرا لا يمكن أن تكشـــفه إلا حرارة 

الفرن“.
وفي الواقـــع يتم تـــرك البجماط في 
الفرن لأكثر من ثلاث ساعات مرة واحدة 
فقط حتى يحصـــل على لونـــه النهائي. 
ويعتمـــد ذلك علـــى المواد التـــي تتكون 
منهـــا الصباغة، ومـــدة عمليـــة الحرق، 
وموقـــع البجماط داخل الفـــرن. إثر ذلك 
يصبـــح البجمـــاط جاهزا أخيـــرا للقطع 
والتجميع في الوضع النهائي. وهنا مرة 

أخرى، تظهر خبرة المعلم اللافتة.
وأبـــرز حســـوف أن ”هنـــاك المئات 

والمئات من الأنماط الهندسية، كل 
معلم يحفظها عن 
ظهر قلب ويمكن 

له أن يطابقها من 
ذاكرته“،

وبالنسبة إلى 
الزليج البلدي 

المخصص 
للتصدير تتراوح 
الأسعار بين 200 

درهم للمتر 

المربع و7000 درهـــم للمتر المربع لأكثر 
الألـــوان والنقـــوش تعقيـــدا. ويحظـــى 
بعـــض الأشـــكال بشـــعبية واســـعة في 
تغليـــف الأماكـــن الداخليـــة، وبعضهـــا 
الآخر يســـتخدم في بلاط الحمامات، أو 
حتى في تزييـــن النافورات على التقاليد 

المغربية الأصيلة.
شـــعبية  تتسع  حســـوف  وبحســـب 
الزليـــج البلـــدي فـــي أوروبـــا وأميركا 
الشـــمالية. وبالنســـبة إلى هـــذا المعلم 
”تشـــكل صناعـــة الزليـــج، التـــي تمتـــد 
لقرون، جزءا لا يتجزأ من التراث الثقافي 
المغربـــي، وخبرة يتوجب الحفاظ عليها 
بأي ثمن وترســـيخها في نفوس الأجيال 

الشابة“.
ولعـــل مـــا يصنـــع فخامـــة معمـــار 
مدينة فاس المغربيـــة القديم وقصورها 
هـــو الزليـــج المغربي التقليدي بلمســـة 
فاســـية تختلف عـــن الزليج فـــي تطوان 
أو مراكش. فالزليج، أو هذا الفسيفســـاء 
المغربي الذي مـــازال يصنع يدويا بدقة 
ومهـــارة عاليـــة، لم يخفـــت الطلب عليه 
ســـواء داخليا أو خارجيا، أمام مغريات 
الحيـــاة العصرية، بل كمـــا يقول محمد 
بـــن غالي التحيفة وهـــو مختص في فن 
الزليج ورئيس ســـابق لغرفـــة الصناعة 
التقليدية بفاس لرويترز“الزليج له زبائن 
متميزون، وهم ليسوا الأثرياء فقط نظرا 
لكلفتـــه، وإنمـــا أيضـــا ذوو المســـتوى 

الثقافي“.
المغربي  الزليج  صادرات  وتزايدت 
إلى الخارج في الفترة 
من 2016 إلى 2022، 
وتأتي الولايات 
المتحدة على رأس 
المستوردين 
بأكثر من 68 في 
المئة، تليها الدول 
الأوربية 
بنحو 
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في المئة مـــن إجمالي الصـــادرات. كما 
تضيف نفس الإحصائيات أن عدد ورش 
صناعـــة الزليـــج ”كان محـــدودا عند 78 
ورشـــة في عام 1995 لتبلغ 197 ورشة في 
سنة 2005 ثم 246 ورشة في عام 2022، أي 

بزيادة 215 في المئة“.
وشكلت صادرات الزليج 82 في المئة 
من صادرات الصناعـــة التقليدية بفاس 
خـــلال 2020 إذ بلغـــت 57.9 مليون درهم 

(نحو 6 ملايين دولار).
وأفـــادت غرفـــة الصناعـــة التقليدية 
في فاس بـــأن القطاع لم يتأثر بتداعيات 
جائحـــة كورونا، بل على العكس من ذلك 
عرف تطورا وإقبـــالا مكثفا في مجموعة 
مـــن الـــدول وخاصة الولايـــات المتحدة 
التي تحتل الصدارة في اســـتيراد زليج 

مدينة فاس.
وبالرغم من ازدهار هذه الحرفة فإنها 
تواجه تحديات كبيرة، منها نقص المواد 
الأولية وعدم وجـــود جيل من الحرفيين 
الصغار بســـبب مصادقـــة المغرب على 
المعاهـــدات الدوليـــة لمكافحة تشـــغيل 

الأطفال الأقل من 15 عاما.
ويقـــول الناجـــي الفخـــاري، وهـــو 
مستشـــار ســـابق وعضـــو مجلس جهة 
فاس وبرلماني ســـابق مهتـــم بالقطاع، 
”بعض الدول تـــدرّس مثل هـــذه الحرف 
في المدارس، نحن نضمن الاســـتمرارية 
مـــا دام هنالك إقبال“. وأضاف ”لا بد من 
التكوين (التدريب) واســـتكمال التكوين 
فـــي هذا المجـــال“. وقال ”هـــذه عراقيل 
يمكـــن تخطيها مـــا دام الطلب على هذه 
الصناعة الفنية قائمـــا، وذلك عن طريق 
تضافر جهود جميع الفاعلين… نحن مع 
الدولة في محاربة تشـــغيل الأطفال، لكن 
يجب عليهـــا أن تلقن مثل هـــذه الحِرف 
في المدارس والمؤسسات التعليمية أو 

مؤسسات التكوين المهني“.
وتعبر حرفة الزليـــج التقليدي مهنة 
دقيقـــة ومعقدة تتطلب مهـــارات متميزة 
ودراية واســـعة بمختلف مراحل الإنتاج 
قبل أن تصبح منتوجـــا نهائيا وبجودة

عالية، وهي حرفة تقليدية فنية عريقة 
تعد من الأشكال الفنية الأكثر 
تعبيرا وارتباطا بالمعمار المغربي 
إذ عدها بعض المعلمين القدامى 
أجمل وأحسن الحرف العربية 
تزيينا للبنايات كالدور الفخمة 

والقصور والمساجد وغيرها.
ومنبعها الرئيســـي بلاد الأندلس، 
إذ تم نقلها عن طريـــق العرب المعلمين 
وخاصـــة المورســـكيين الذيـــن دخلـــوا
المغرب واستوطنوا بعض المدن كمدينة

فاس، التي أصبح اسمها  
مرتبطا بصناعة الزليج 
وذاع صيتها في جل 
أقطار العالم لما 
تحمله هذه الحرفة 
من مواصفات الدقة 
والجمال التي تبهر 

الناظرين.

 - (الســعودية)  المنــورة  المدينــة   
للمســـجد النبـــوي الشـــريف العديد من 
المعالم التاريخيـــة البارزة، التي توالت 
علـــى رعايتهـــا والعنايـــة بهـــا مختلف 

العهود الإسلامية.
الرعايـــة  هـــذه  وتطـــورت  وبـــرزت 
والعنايـــة مـــع العهد الســـعودي، حيث 
أولى ملوك المملكة العربية الســـعودية 
مُنذ توحيدها اهتمامهم بعمارة وتطوير 
المســـجد النبوي الشريف للتيسير على 

المصلين والزوار.
ومن هذه المعالم.. أبوابه التي تمثل 
هوية خاصة لمســـجد رسول الله والتي 
يبلغ عددها اليوم مئة باب موزعة بشكل 
متناســـق حول جهاته الأربع وتوسعاته 
وسطحه، يعمل بها 280 موظفاً على مدار 

الـ24 ساعة خلال شهر رمضان.
بـــن  فهـــد  الملـــك  توســـعة  وفـــي 
عبدالعزيـــز، رحمـــه الله، جُعلت ســـبعة 
مداخل واســـعة، ثلاثة منهـــا في الجهة 
الشـــمالية واثنـــان في كل من الشـــرقية 
والغربية، وفي كل مدخل ســـبعة أبواب، 
اثنان منها متباعدان، وبينهما خمســـة 
أبواب، يبلـــغ عرض البـــاب الواحد (3) 
أمتـــار، وارتفاعـــه (6) أمتار، وســـماكته 
أكثر من 13 ســـنتمترا، ويبلغ وزن الباب 
والواحـــد طناً وربع الطـــن، ويمكن فتح 
وإغـــلاق الباب بيـــد واحدة لمـــا تمثله 
المكـــرة الخاصة بالباب مـــن مرونة في 
عمليـــة الفتـــح والإغلاق، حيـــث صُنعت 
هذه الأبواب بأكثـــر من 1600 متر مكعب 
مـــن خشـــب (الســـاج)، اســـتهلك الباب 
الواحد منها أكثر من 1500 قطعة مذهبة 
منقوشة، جُمعت في قالب دائري تحتوي 

على اسم (محمد رسول الله).
ومُزجت هذه الأبـــواب بين النحاس 
المذهـــب فـــي فرنســـا وأفضـــل أنـــواع 
الأخشـــاب (الســـاج) التـــي جُمعـــت في 
أميـــركا ثم نُقلـــت إلى مدينة برشـــلونة 
في إســـبانيا، وتـــم وضعها فـــي أفران 
خاصـــة لتجفيفهـــا في مـــدة لا تتجاوز 
خمسة أشهر، ثم قصها بمناشير مزودة 
بخاصيـــة الليزر، وبعدهـــا تُصب القطع 
النحاســـية، ثم تصقـــل وتلمـــع قبل أن 
تأخذ الشـــكل النهائي بطلائها بالذهب، 
وتثبيتها علـــى الأبواب، وثُبتت الأبواب 
باستخدام طريقة التعشيق القديمة دون 

استخدام المسامير.
وتقـــف اليوم هذه الأبـــواب المميزة 
شـــاهدةً على حجـــم الرعايـــة والعناية 
العربيـــة  المملكـــة  مـــن  المســـتمرة 
الشريف،  النبوي  بالمســـجد  السعودية 
والعمـــل على عمارته باســـتمرار لتقديم 
الأعمال الجليلـــة لخدمة قاصديه لتأدية 

عبادتهم بكل يُسر واطمئنان.
الشـــريف  النبوي  للمســـجد  وكانت 
ثلاثة أبواب في بنايتـــه الأولى في عهد 
النبي ،محمـــد ، ومع عمليـــات التطوير 
والتوسعة التي لحقت بالمسجد وصلت 

أبوابه الآن إلى 100 باب.
أول أبوابـــه القدامـــى أغلـــق عندما 
تحولـــت قبلة المســـلمين إلى المســـجد 
الحـــرام بدلا من المســـجد الأقصى كون 
هذا الباب كان باتجـــاه القبلة الجديدة، 
وحـــل محله باب في الحائط الشـــمالي، 
واحتفـــظ المســـجد أيضا ببـــاب عثمان 

وباب عاتكة.
فباب عاتكة ســـمي على اســـم سيدة 
مـــن مكـــة ابنة زيد بـــن عمر، مـــن قبيلة 
عدي بن كعب، أسلمت وهاجرت للمدينة 
المنورة، وسمي الباب باسمها لوجوده 
مقابل بيتها، وسمي أيضا بباب الرحمة، 
كما جاء في صحيـــح البخاري أن رجلا 
دخل المســـجد طالبا من الرسول الدعاء 

لإرســـال المطر، فأمطرت السماء 7 أيام، 
ثم دخل في الجمعـــة الثانية طالبا برفع 
المطر خشية الغرق، فانقشعت السحب، 
واعتبر هـــذا رحمة بالعباد، فأطلق عليه 

باب الرحمة.
أما الباب الواقع في الجهة الشرقية، 
فعـــرف بباب عثمـــان (والمعـــروف الآن 
بـــاب  عليـــه  وأطلـــق  جبريـــل)،  ببـــاب 
جبريـــل، لأن الرســـول، التقـــى جبريـــل 
في هذا المـــكان في غزوة بنـــي قريظة، 
وعـــرف أيضـــا ببـــاب عثمـــان لوجوده 

مقابل بيته.
وبعـــد توســـعة المســـجد فـــي عهد 
الخليفـــة عمر بن الخطـــاب أصبحت له 
ســـتة أبواب، أي أضيفـــت ثلاثة أبواب 
جديـــدة إلـــى التـــي كانت فـــي حوائطه 
علـــى عهد الرســـول، حيـــث أضيف باب 
على الجهة الشـــمالية، وباب للنساء من 
الجهة الشرقية وباب السلام في الحائط 

الغربي.
وتوالـــت بعد ذلك زيادة عدد الأبواب 
خـــلال التوســـعات عبـــر التاريـــخ مـــع 
الرئيسة،  الأبواب  بمســـميات  الاحتفاظ 
مـــع توزيـــع الأبـــواب الجديدة بشـــكل 
متناســـق حولـــه مـــن جهاتـــه الأربـــع 

وتوسعاته وسطحه.
ويعد المســـجد النبـــوي في المدينة 
المنورة ثانـــي أقدس المواقـــع الدينية 
الإســـلامية علـــى الإطـــلاق، وكان إمامه 

الأول النبي محمد شخصيا.

وكان المســـجد النبـــوي أول صرح 
تصلـــه الطاقة الكهربائية فـــي الجزيرة 
العربيـــة، وذلك في عام 1909، حســـب ما 
ورد في كتاب الســـلطان غالب القعيطي 
والعالـــم  والحـــج  المقدســـة  ”المـــدن 

الإسلامي“.
أســـس النبـــي محمد المســـجد في 
الســـنة الأولـــى للهجـــرة. وكان ثانـــي 
المســـاجد التي تبنى في المدينة، التي 
كان تعرف بيثرب قبل الهجرة. فقد سبقه 

مسجد قباء.
المسجد، الذي يحتوي على ”الروضة 
من رياض الجنة“، حسب ما يوصف في 
العديـــد مـــن المؤلفات الإســـلامية، يقع 
الآن داخل المســـجد النبوي الذي عاصر 
العشـــرات من القرون وتوسع إلى خارج 

حدود المدينة القديمة.
فـــإن  الإســـلامي،  التقليـــد  حســـب 
الصلاة في المســـجد النبوي أفضل من 
ألف صلاة تقام في أي مســـجد آخر، عدا 

المسجد الحرام.
يحتـــوي في وضعـــه الحالـــي، بعد 
قـــرون من التوســـعات، على قبـــر النبي 
محمـــد وقبـــري الخليفتيـــن أبـــي بكـــر 
الصدّيق وعمر بن الخطاب، كما يحتوي 
علـــى منازل زوجات النبـــي، إضافة إلى 

الروضة.
شيّد المســـجد في عام 632 ميلادية، 
جوار مســـكن النبي محمد ولكنه خضع 
للعديد من التجديدات والتوســـعات منذ 
ذلك الحين. وكان أكبـــر تلك التجديدات 
قـــد تم على يد الملك الســـعودي عبدالله 
بـــن عبدالعزبز، وما زالت مســـتمرة إلى 

اليوم.

يتميز الزليج البلدي في مدينة فاس 
المغربية بالفخامــــــة ويعد أحد أرقى 
ــــــة المغربية،  رمــــــوز الصناعة التقليدي
ــــــك أن طين هــــــذه المنطقة فريد من  ذل
نوعه ولا يوجد فــــــي أي مكان آخر. 
وتعتبر حرفــــــة الزليج التقليدي مهنة 
دقيقة ومعقدة تتطلب مهارات متميزة 
ــــــف مراحل  ــــــة واســــــعة بمختل ودراي
ــــــاج، وقد عدهــــــا بعض المعلمين  الإنت
القدامــــــى أجمــــــل الحــــــرف العربية 
ــــــات كالدور  وأحســــــنها تزيينا للبناي
الفخمة والقصور والمساجد وغيرها 

من البنايات العريقة.

الزليج البلدي في فاس المغربية حرفة 

رق
َ

بمزيج من الطين والع
مغريات الحياة العصرية لم تحجب الطلب على فسيفساء 

صنعت فخامة معمار مدينة فاس القديم وقصورها

هوية خاصة لمسجد الرسول 

أبواب المسجد النبوي.. 

تصاميم مميزة تعكس 

حجم الرعاية والاهتمام

أشكال هندسية متنوعة 
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طين منطقة فاس 

المغربية فريد من نوعه 

ولا يوجد في أي مكان آخر، 

فهو يضم من بين مكوناته 

سبعين مادة معدنية

أبواب المسجد النبوي 

الشريف يبلغ عددها اليوم 

مئة باب موزعة بشكل 

متناسق ودقيق من جهاته 

الأربع وتوسعاته وسطحه

ل ي يه ز و
إ

هناك المئات والمئات 

من الأنماط الهندسية للجليز 

البلدي، وكل حرفي يحفظها 

عن ظهر قلب

الأرض في قو
عشرة سنتيم
الأولــــي، لتنط
التي تســــتم
الصيــــف، بي
فصل الشتاء
وفي نظر
تحاكي طريق
الزليج إلى ح
إعداد الخبز،
يتعين خلط 
الطين بالماء
وتركه ليتخم
الشمس ثم ي
وضعه في ال
مضيفا أنه ب
تجفيف مربع
الطين المتما
يتم تجميعها

بعناية 
فائقة في

أزواج بأيدي
حرفي خبير

الزليـــج التقليدي مهن
تتطلب مهـــارات متميز
بمختلف مراحل الإنتا
نتوجـــا نهائيا وبجود
حرفة تقليدية فنية عريق
الأشكال الفنية الأكث من
تباطا بالمعمار المغرب
بعض المعلمين القدام
وأحسن الحرف العربي
للبنايات كالدور الفخم

والمساجد وغيرها.
لرئيســـي بلاد الأندلس
طريـــق العرب المعلمي
ســـكيين الذيـــن دخلـــو
نوا بعض المدن كمدين
اس، التي أصبح اسمه
مرتبطا بصناعة الزلي
وذاع صيتها في ج
أقطار العالم لم
تحمله هذه الحرف
من مواصفات الدق
والجمال التي تبه

الناظرين.

والب مستطيلة الشكل بطول 
مترات، ما يجعله يأخذ شكله 
نطلق بذلك مرحلــــة التجفيف 
مر يومــــا واحدا خــــلال فصل 
ينما تمتد إلــــى ثلاثة أيام في 

ء.
ر حسوف 
قة صنع

حد كبير 
حيث  ،

ء
مر في 

يتم 
لفرن، 

بمجرد 
عات 
اسك 
ا

ي

للتصدير تتراوح 
بين 200 الأسعار

درهم للمتر 

الأوربية 
بنحو
18

وتعبر حرفة
دقيقـــة ومعقدة ت
ودراية واســـعة ب
قبل أن تصبح من
عالية، وهي ح
تعد م
تعبيرا وارت
إذ عدها ب
أجمل و
تزيينا ل
والقصور
ومنبعها ال
إذ تم نقلها عن ط
وخاصـــة المورس
المغرب واستوطن
فا

ه ي ي ر ل و ي ب

عن ظهر قلب



 باريس - أكـــد تيري هنري، المدير الفني 
لمنتخب فرنســـا الأولمبي لكـــرة القدم تحت 
23 ســـنة، ســـعي فريقه للتتويج بالميدالية 
الذهبيـــة فـــي دورة باريـــس الأولمبية هذا 
الصيف، معربا في الوقت نفســـه عن ندمه 
فـــي تفويت فرصة المشـــاركة في الأولمبياد 

حينما كان لاعبا. 
وأوقعت قرعة مرحلة المجموعات، التي 
أقيمت في وقت ســـابق من الشهر الحالي 
في العاصمة الفرنســـية باريس، المنتخب 
الفرنســـي فـــي المجموعـــة الأولـــى برفقة 
منتخبات نيوزيلنـــدا، والولايات المتحدة، 

والفائز من الملحق الآسيوي/الأفريقي.
ويســـعى هنري لقيادة منتخب فرنسا 
لمعانقة المجد، بعدما قاد منتخب ”الديوك“ 
وهـــو لاعـــب للتتويج بـــكأس العالم، التي 
جرت بالملاعب الفرنسية عام 1998، وكذلك 
كأس الأمم الأوروبيـــة (يورو 2000)، وكأس 
القارات عام 2003. وصرح هنري في مقابلة 
أجراهـــا مع الموقـــع الإلكتروني الرســـمي 
للاتحاد الدولي لكرة القدم (فيفا) ”لا نعرف 
أين سننتهي، لكننا سنبذل قصارى جهدنا 
للحصـــول على تلك الميداليـــة (الذهبية)“. 
وتبحث فرنسا عن الفوز بذهبية منافسات 
كرة القدم في الأولمبيـــاد للمرة الأولى منذ 

دورة لوس أنجلس عام 1984.
وقال هنري ”هناك الكثير من الحماس. 
أما بالنســـبة إلى الضغوط، فهي موجودة 
بالتأكيـــد بســـبب مـــا حققته فرنســـا في 
الســـنوات الأخيرة. لذلك فإن الضغط يبدأ 
بمجـــرد ارتداء قميص المنتخب. أنت مدين 

لنفسك بأن تمثل بلدك بشكل جيد“. 
وأضاف هنري ”هدفي الفوز بالذهبية، 
لكن هناك مسافة تفصل بين ما نتخيله وما 
نقوم به فعليا. ســـتجد منتخبات تعترض 
طريقك وتحـــاول منعك مـــن الوصول إلى 
هدفـــك. لكنني أعتقد أنه لا بـــد في مرحلة 
ما أن تتخيل شـــيئا مـــا“. وأوضح ”يملك 
منتخبنا مقعدا للمشـــاركة في الدورة التي 

تقام بملاعبنا. أتمنـــى أن نغتنم الفرصة، 
لكن لا يمكن ضمان الفوز“.

وتابع ”لقد أتيح لجيلنا الحصول على 
فرصة المشـــاركة في الأولمبيـــاد. لم نتأهل 
حينهـــا بســـبب خســـارتنا أمـــام منتخب 
إيطالـــي مميز كان يضم جيلا من اللاعبين 
الرائعين. ولا تزال هذه الخسارة عالقة في 
ذهني. نعم، حققت أشياء عظيمة بعد ذلك، 

لكن ذلك الإخفاق ظل يلاحقني“. 
وأشـــار ”لم أتخيل يوما أن أجد نفسي 
يومـــا ما أقـــود فريقـــا لديه فرصـــة الفوز 
بلقـــب مذهل علـــى أرضـــه. الأولمبياد هي 
أحد الأشـــياء القليلة التي لم أختبرها في 
مسيرتي. ومن الجنون التفكير بأنني بعد 
26 عاما (بعد تتويج فرنســـا بمونديال 98) 

أجد نفسي في موقف كهذا“.
وعمـــا إذا كان يعتقـــد بـــأن اللعب في 
فرنسا ســـيمنح فريقه الأفضلية، رد هنري 
”إذا نظرنـــا إلى منافســـات كـــرة القدم في 
الأولمبياد، سنجد أن عدد الفرق التي فازت 
بالذهب على أرضها قليـــل للغاية. ونأخذ 
علـــى ســـبيل المثـــال بطولـــة أمم أفريقيا 

الأخيرة، حيث فازت بها كوت ديفوار على 
أرضها، كمـــا فعلت قطر فـــي بطولة كأس 
آسيا الأخيرة، ورغم خسارتنا (يورو 2016) 
علـــى أرضنا، فقـــد حققنا إنجـــازا بالفوز 
بمونديال 1998 التي اســـتضافتها فرنسا، 

وكذلك بطولة يورو 1984“.
وشـــدد ”لا شـــك أن اللعـــب على أرض 
الوطـــن يعتبر عامـــلا مســـاعدا، لكنه في 
الوقـــت ذاته قـــد يصبح عائقـــا إذا تحول 
إلـــى ضغوط عاطفية. فـــي بعض الأحيان، 
يزداد يـــأس الفريـــق لتحقيق الفـــوز إلى 
درجة تعاكس النتائج. لذا، ســـيكون علينا 

السيطرة على هذه المشاعر أيضا“. 
واختتـــم هنـــري حديثه قائـــلا ”هناك 
دائمـــا مفاجـــآت، ولكـــن بالنســـبة إلـــي، 
منتخبـــات أميركا الجنوبيـــة هي الأقوى. 
نحـــن جميعـــا نســـعى لمجاراتهـــا. يكفي 
أن ننظـــر إلـــى ألقابهـــا الأخيـــرة، فهـــي 
تتصدر المشـــهد بقـــوة. أما بالنســـبة إلى 
بقية المنافســـين، فســـنحاول معرفة كيفية 
إيقافهـــم، لأن منتخبات أميـــركا الجنوبية 

هي من تحدد مسار المنافسة حقا“.
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 لنــدن - قـــد تشـــهد بطولـــة الـــدوري 
الإنجليـــزي الممتاز لكـــرة القـــدم منعطفا 
جديدا في صراع المنافســـة على اللقب هذا 
الموســـم، حيث يلتقي مانشستر سيتي مع 

ضيفه أرسنال الأحد. 
يستضيفها  التي  المواجهة  وســـتكون 
ملعب الاتحـــاد في قمة مباريـــات المرحلة 
الـ30 للمســـابقة، محورية إلى حد كبير في 
الســـباق الســـاخن على صدارة المســـابقة 
العريقـــة. وســـتكون هـــذه هـــي المواجهة 
الثالثة بين الفريقين بمختلف المســـابقات 
خلال الموســـم الحالي، حيث كانت البداية 
في مبـــاراة الدرع الخيرية في أغســـطس 
الماضي، التي حســـمها أرســـنال لصالحه 
بنتيجة 4 – 1 بركلات الترجيح عقب تعادل 

الناديين 1 – 1 في الوقت الأصلي.
وفي دوري يعد بنهاية ”هيتشـــكوكية“ 
مـــرة أخـــرى، يدخـــل أرســـنال مواجهته 
ومضيفه ســـيتي وهو في الصدارة بفارق 
الأهـــداف عن ليفربـــول الثاني ونقطة فقط 
عن فريق المدرب الإسباني بيب غوارديولا، 
رابع فريق  وذلك بعدما بـــات ”المدفعجية“ 
فقط في تاريخ ”بريميرليغ“ يفوز بمبارياته 

الثماني الأولى من العام الجديد.
ويأمـــل النـــادي اللندنـــي أن يتكـــرر 
ســـيناريو ما حصل مع الفرق الثلاثة التي 
ســـبقته إلى هذا الإنجاز كي يتوج باللقب 
للمـــرة الأولى منذ أيام الفرنســـي أرســـين 
فينغر عـــام 2004، لأن مانشســـتر يونايتد 
(2009) وليفربول (2020) ومانشستر سيتي 
بالـــذات (2021) أحرزت اللقـــب بعد فوزها 
بالمباريات الثماني الأولـــى للعام الجديد. 
لكن ســـجل فريق المدرب الإســـباني ميكيل 
ليس مشجعا  أرتيتا أمام الـ“سيتيزينس“ 
على الإطلاق، إذ خســـر 12 مـــن مواجهاته 
الـ13 الأخيرة أمامـــه والفوز الوحيد الذي 
تحقـــق في هذه السلســـلة كان فـــي اللقاء 
الأخير بينهما في أكتوبر بهدف البرازيلي 

غابريال مارتينيلي على ملعب الإمارات.
وقـــال أرتيتا فـــي حينها ”نشـــعر أنه 
انتصار كبير. إنه بنكهة خاصة“. استنادا 
إلـــى الخبـــرة التي كســـبها في المواســـم 
الأخيرة وفـــوزه باللقب خمـــس مرات في 
آخر ســـتة أعوام، يبدو سيتي الأكثر قدرة 
علـــى التعامل مع ضغط المعركـــة الثلاثية 
وتكـــرار ســـيناريو الموســـم الماضي حين 
تفـــوّق على أرســـنال في الأمتـــار الأخيرة 
نتيجة ”تلعثم“ الأخير في الوقت الحاسم.

سجل تاريخي

ومـــا يزيد مـــن صعوبـــة ”المدفعجية“ 
الأحـــد أن ســـيتي لا يُقهـــر فـــي معقلـــه، 
إذ لـــم يـــذق طعم الهزيمـــة فـــي مبارياته 
الــــ38 الأخيرة بـــين جماهيره فـــي جميع 
المســـابقات، وبالتالي سيكون من الصعب 

على الفريق اللندني تكرار ســـيناريو 2007 
– 2008 حـــين خـــرج منتصرا مـــن مباراتيه 

في الدوري خلال ذلك الموســـم ضد الفريق 
الأزرق. 

وتحدّث جناح ســـيتي جـــاك غريليش 
عن الموقعة مع أرســـنال وسجل فريقه على 
أرضه، قائـــلا لموقع النادي ”يتوجّب علينا 
الفوز. نحن في الوقت الحالي خلفهم. ندرك 
أنها ســـتكون مباراة صعبة، لكني أشـــعر 
أننا نجعل الأمـــور صعبة جدا على الفرق 
التي تزورنا في (ملعـــب) الاتحاد“. وتابع 
”أعتقـــد أننا لم نخســـر علـــى الاتحاد منذ 
16 شـــهرا أو شيء من هذا القبيل (تحديدا 
منذ 12 نوفمبـــر 2022 ضد برنتفورد). إننا 
نتطلع بفارغ الصبر إلى هذه المباراة التي 

تريد أن تكون طرفا فيها (كلاعب)“.
ويأمـــل غريليـــش أن يكـــون جاهـــزا 
لخـــوض اللقـــاء بعـــد تعافيه مـــن إصابة 
عضليـــة حرمتـــه مـــن اللحـــاق بمنتخب 
بلاده خـــلال النافذة الدولية الأخيرة، على 
غـــرار زميلـــه البلجيكي كيفـــن دي بروين 
الذي يبـــدو أنه تعافى بـــدوره من إصابة 
عضلية تعـــرض لها في المبـــاراة الأخيرة 

ضد نيوكاسل (2 – 0) في ربع 
نهائي الكأس ما حرمه من 

الانضمام إلى منتخب 
بلاده. وبغض النظر 
عن هوية الفائز في 

موقعة الأحد، لا يبدو 
أن النقاط الثلاث، 
لأي كانت، ستكون 
حاسمة في معركة 

اللقب أو حتى التعادل 
الذي سيضع ليفربول 

في الصدارة بفارق 
نقطتين عن أرسنال وثلاث عن 

سيتي في حال فوزه على برايتون، 
لأنه بانتظار الفرق الثلاثة 

اختبارات شاقة من الآن 
وحتى نهاية الموسم.

فأرسنال الذي 
وصل إلى ربع نهائي 
دوري الأبطال حيث 

يتواجه مع بايرن 
ميونخ الألماني، 
سيلاقي أستون 

فيلا الرابع 
حاليا وجاريه 

تشيلسي 
وتوتنهام 

ومانشستر 
يونايتد من الآن 

وحتى نهاية 
الموسم، فيما 

يصطدم 
ليفربول بغريمه 

إيفرتـــون  وجـــاره  يونايتـــد  مانشســـتر 
وتوتنهام وأســـتون فيلا. أما سيتي الذي 
يقاتل على الثلاثيـــة مرة أخرى بعدما بلغ 
ربع نهائي دوري الأبطال حيث يلتقي ريال 
مدريد الإســـباني ونصف نهائـــي الكأس 
حيث يواجه تشيلسي، فيبدو أمامه مسار 
أســـهل إلى حد ما، إذ يلتقي أســـتون فيلا 
علـــى أرضه فـــي المرحلة المقبلـــة، على أن 
يكون أمام مباراة قوية واحدة أخرى فقط، 

أقله على الورق، ضد توتنهام.

وداع مرتقب

من المؤكد أن هذا الموســـم يحمل نكهة 
خاصـــة لليفربـــول أكثر مـــن خصميه، إذ 
يـــودّع مدربه الألماني يورغـــن كلوب الذي 
منحـــه لقبـــه الأول في الـــدوري منذ 1990 
وقاده إلـــى لقب دوري الأبطـــال عام 2019 
النفس  والوصافة مرتين. ويمني ”الحمر“ 
بتوديع كلوب بأفضل طريقة لكنهم خسروا 
فرصة إحراز الثلاثيـــة بخروجهم من ربع 
نهائي الكأس على يد غريمهم مانشســـتر 
يونايتـــد (3 – 4 بعـــد التمديد)، ما يحصر 
أملهم بالدوري الممتاز ومســـابقة ”يوروبا 
التي بلغوا دورها ربع النهائي حيث  ليغ“ 

يلتقون أتالانتا الإيطالي.
بالنســـبة إلـــى كلـــوب ”بشـــكل عام، 
الفريـــق في وضع رائع في الوقت الحالي. 
إن اجتيازنـــا كل هـــذه المواقـــف الصعبة 
والمختلفة (أبرزها كثرة 
الإصابات) هو أمر مذهل 
جدا للغاية“. وعلى 
فريق كلوب الحذر من 
برايتون الذي عاد 
متعادلا في زيارتيه 
الأخيرتين إلى 
”أنفيلد“ وفاز مرتين 
الموسم الماضي على 
”الحمر“ في الدوري 
(3 – 0) والدور الرابع 
لمسابقة كأس الرابطة (2 
– 1)، لكن فريق المدرب الإيطالي 

روبرتو دي تزيربي لم يفز 
بمباراتين متتاليتين في الدوري 

منذ سبتمبر.
وبعيدا عن صراع اللقب، يسعى 
أستون فيلا الرابع إلى الإبقاء 
أقله على فارق النقاط الأربع 
الذي يفصله عن ملاحقه 
توتنهام حين يتواجه السبت 
مع ضيفه ولفرهامبتون 
التاسع، فيما سيكون الفريق 
اللندني أمام مهمة أسهل 
على أرضه أيضا ضد لوتون 
تاون الثامن عشر. ويريد 
مانشستر يونايتد السادس 
التمسك بآمال المشاركة 
في دوري الأبطال حين 
يحل ضيفا على برنتفورد 
السبت بمعنويات إقصاء 
غريمه ليفربول من ربع 

نهائي الكأس.

 الرياض - يشـــهد ديربـــي الرياض بين 
فريـــق الهلال ونظيره الشـــباب، مواجهة 
من نوع خاص بين حارس الزعيم المغربي 
ياســـين بونـــو، ونجم الليـــوث الكرواتي 

إيفان راكيتيتش. 
ويخـــوض الهلال مواجهـــة الديربي 
اليـــوم الســـبت، علـــى ملعـــب ”المملكـــة 
بالعاصمة الســـعودية الرياض،  آرينـــا“ 
ضمن الجولـــة الـ25 من دوري ”روشـــن“ 
الســـعودي للمحترفـــين. وقبـــل مواجهة 
الديربي السعودي، ســـبق وتزامل بونو 
والنجـــم راكيتيتش لســـنوات رفقة فريق 
إشـــبيلية الإســـباني، حصد مـــن خلالها 
الثنائـــي العديد من البطـــولات والألقاب 
مع النادي الأندلسي، قبل أن يتحولا إلى 

متنافسين في الديربي.
أعلـــن الهلال في 18 أغســـطس 2023، 
تعاقـــده رســـميا مـــع الحـــارس الدولي 
المغربـــي ياســـين بونو، قادمـــا من نادي 
إشـــبيلية الإســـباني. ولعـــب بونـــو مع 
بمختلـــف  مبـــاراة   142 فـــي  إشـــبيلية 
المســـابقات، استقبلت شـــباكه 141 هدفا، 
فيما خرج بشـــبكة نظيفـــة في 58 مباراة. 
كمـــا تـــوج بونو مـــع النادي الإســـباني 
بلقبين للدوري الأوروبـــي، الأول كان في 
موســـم 2019 – 2020، والثاني في موســـم 
2023. ومع الهلال شارك الحارس   – 2022
المغربي في 29 مباراة بجميع المسابقات، 
اســـتقبل خلالها 13 هدفـــا، وحافظ على 

نظافة شباكه في 18 مباراة.
أعلـــن نادي الشـــباب في آخـــر يناير 
الماضي، عن تعاقده رســـميا مع الكرواتي 
إيفان راكيتيتش، قادما من نادي إشبيلية 
الإســـباني. ولعب راكيتيتش مع إشبيلية 
في 323 مباراة بمختلف المسابقات، سجل 
خلالهـــا 51 هدفـــا، فيما صنـــع 63 هدفا 
لزملائه. كما تـــوج راكيتيتش مع النادي 
الإسباني بلقبين للدوري الأوروبي، الأول 
كان في موســـم 2013 – 2014، والثاني في 

موسم 2022 – 2023.
ومع الشباب شـــارك النجم الكرواتي 
فـــي 4 مباريـــات فقط بجميع المســـابقات 
حتى الآن، سجل خلالها هدفا وحدا، ولم 

يصنع أي أهداف. 

يذكـــر أن الهلال يدخـــل الديربي في 
صـــدارة ترتيـــب دوري روشـــن برصيـــد 
68 نقطـــة، فـــي المقابـــل يدخل الشـــباب 
المبـــاراة وهـــو في المركـــز العاشـــر بـ28 
نقطة. ويستهدف الهلال تحقيق 30 فوزا 
متتاليـــا، مـــن بوابة الديربـــي ومواصلة 
أرقامه القياسية، فيما يسعى الليوث لرد 
الاعتبار بعدما انتهت مباراة الذهاب 2 – 

0 للفريق الأزرق.

ودائما ما تشـــهد مباريـــات الفريقين 
إثـــارة ونديـــة بفضل الســـجل التاريخي 
المميـــز والأجـــواء الجماهيرية الصاخبة 
في المدرجات. ســـيكون ديربـــي الرياض 
تحت إدارة مدرسة تدريبية واحدة بفضل 
تواجـــد البرتغالـــي جورجي جيســـوس 
مع الهـــلال، ومواطنه فيتـــور بيريرا مع 

الشـــباب. ويسعى جيســـوس إلى تأكيد 
هيمنته هذا الموســـم، والابتعاد بصدارة 
جميـــع  وحســـم  الســـعودي،  الـــدوري 
المواجهات أمام المدربين الكبار لصالحه.

 أما بيريرا مدرب الليوث، فيستهدف 
كســـر سلســـلة انتصارات الهلال، لتأكيد 
عودة الشـــباب إلى مكانـــه الطبيعي. ولم 
يتمكن فيتـــور بيريرا مـــن تحقيق الفوز 
علـــى الهلال من قبل، خـــلال فترة قيادته 

لأهلي جدة. 
وسبق لبيريرا مدرب بورتو السابق، 
مواجهة جيســـوس فـــي 5 مباريات ضد 
بنفيكا. ونجـــح بيريرا فـــي الفوز مرتين 
علـــى جيســـوس، مقابـــل التعـــادل فـــي 

مباراتين وهزيمة وحيدة.
دائمـــا مـــا يتمتـــع الفريـــق صاحب 
الســـيطرة علـــى منطقـــة وســـط الملعب، 
بأفضلية فنيـــة وخططية خـــلال أحداث 
اللقاء. ويظهر الكرواتي إيفان راكيتيتش 
ضمن أبرز الأوراق الرابحة في تشـــكيلة 
المدرب فيتور بيريرا، نظرا للقدرات التي 
يتمتع بهـــا مثـــل التمريرات الحاســـمة 
والتصويـــب من خـــارج المنطقـــة. بينما 
يعـــول الهلال على قوة أداء خط الوســـط 
ويقظة نجومه مثل ديلغادو وروبن نيفيز 

وسيرغي سافيتش.

خطوات متباينة

قمة سيتي وأرسنال 

منعطف مصيري في سباق 

الدوري الإنجليزي

ليفربول يخطط لتوديع كلوب بأفضل طريقة

تتجه الأنظار الأحد إلى ملعب الاتحاد الذي يحتضن المباراة  شــــــبه المصيرية 
بين مانشســــــتر سيتي حامل اللقب وأرسنال المتصدر في المرحلة الثلاثين من 
ــــــدوري الإنجليزي لكرة القدم، في مواجهة يأمل ليفربول أن تنتهي بالتعادل  ال

شرط فوزه قبلها بساعتين ونصف الساعة على ضيفه برايتون.

ديربي الرياض يفض 

شراكة إشبيلية بين المغربي 

بونو والكرواتي راكيتيتش
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 باريــس - للشـــوكولاتة ثلاثـــة ألـــوان 
معروفـــة، هـــي الأبيـــض والداكـــن وذلك 
الممـــزوج بالحليـــب، إضافة إلـــى رابع 
ولد في فرنســـا عـــام 2012 ويلقى رواجاً 
بين طهاة الحلويات فيها هو ”الأشـــقر“ 
بطعـــم الكراميـــل الشـــديد، فيمـــا يؤكد 
السويســـريون أنهـــم أصحـــاب ابتـــكار 

مماثل هو ”الورديّ“.
كما هي الحـــال مع فطيرة التفاح (أو 
المعروفة بتارت تاتان  غيره من الفواكه“ 
TARTE TATIN، ولـــدت هذه الشـــوكولاتة من 

مصادفـــة غير مقصودة حصلت للشـــيف 
فريديريـــك بـــو فـــي اليابان، حيـــث ترك 
الشـــوكولاتة البيضاء في ماء التسخين 
لمـــدة طويلة جداً  المســـمى ”بان ماري“ 

هي… أربعة أيام.

ويروي الشـــيف ومديـــر الابتكار في 
شـــركة ”فالرونا“ VALRHONA للشـــوكولاتة 
”بمحض مصادفة، أو بســـحر ساحر (…) 
أصبحت الشـــوكولاته شقراء. لقد نتجت 
عن التخزين في هذا المكان غير المتوقع 

شوكولاتة ذات لون ورائحة مذهلين“.
لكنّ طاهي الشـــوكولاتة أدرك بخبرته 
وحسّـــه أن لهذا الخطـــأ إيجابيات، وأنه 

يختزن إمكانات تجارية كبيرة.

وعمل الشـــيف ســـبع ســـنوات على 
إجـــراء الاختبـــارات لتحديـــد الصفـــات 
العطريـــة الفريـــدة وقـــوام الشـــوكولاتة 

الشقراء.
ومـــع أن الوصفـــة التـــي ســـجلتها 
باســـمها  العملاقة  الشـــوكولاتة  شـــركة 
أُبقِيَت ســـرية، يقول الخبـــراء إنها تقوم 
على تفاعل كيميائـــي معروف في الطبخ 
ويســـمّى ”تفاعل مايّار“، وهو سلسلة من 
التفاعلات الكيميائية التي تسبب تحمير 
المادة وروائح تشـــبه تلـــك المنبعثة من 

تحميص الخبز.
وللشوكولاتة الشـــقراء مذاق الحليب 
والدســـم الذي يميز الشوكولاتة البيضاء 
لكنهـــا أقل حلاوة بكثير، ونكهة الكراميل 
الناعمة جـــداً فيها يتوجها فـــي النهاية 

طعم القهوة المحمصة.
هـــي  الشـــقراء  الشـــوكولاتة  ولأن 
بالنســـبة إلـــى الشـــوكولاتة البيضاء ما 
هي إلا دولسه دي ليتشه (مربى الحليب) 
بالنســـبة إلى الحليـــب المكثف المحلى، 
وأُطلق عليها اسم DULCEY التجاري بغية 

إبراز هذا التشابه.
الذيـــن  الحلويـــات  طهـــاة  ويـــرى 
عموماً  البيضاء  بالشوكولاتة  يستخفون 
ولا يســـتخدمونها، نظراً إلـــى ارتباطها 
بألواح الطفولة الصناعية، أن الشوكولاتة 

الشقراء توفر مجالات جديدة.
وفـــي تصريح لوكالـــة فرانس برس، 
يوضح طاهـــي الحلويات فيليـــب تاياك 
الـــذي يطعّم هـــذه الشـــوكولاتة بالبندق 
لصنـــع فطائـــر صغيـــرة الحجـــم، ”أنها 
مختلفـــة تمامـــا فـــي مذاقها عـــن أنواع 
الشوكولاتة الأخرى، فهي ذات طعم يشبه 

البسكويت“.

ويجمـــع فريديريـــك بو الشـــوكولاتة 
الشقراء مع التفاح المحمص الطازج في 
الفـــرن وكريما الفانيليا التاهيتية، ولكنه 
يوصي أيضا بإضافتهـــا إلى مجموعات 
فاكهيـــة قويـــة النكهـــة كالحمضيات أو 

الفاكهة الحمراء.
اتخذتهـــا  التـــي  الخطـــوات  ورغـــم 
”فالرونا“، لم تُدرَج الشـــوكولاتة الشقراء 
في مرســـوم عـــام 1976 الـــذي ينظم بيع 
الشـــوكولاتة في فرنسا، ويشترط ألا تقل 
نســـبة الكاكاو في مكوناتهـــا عن 35 في 
المئة، وتتدرج مســـتوياتها تبعاً لأي لون 
من ”الألوان الثلاثة“ التاريخية، بحســـب 
النـــص الذي اطلعت عليـــه وكالة فرانس 

برس.

وبالتالـــي، من الناحيـــة القانونية، لا 
تزال الشـــوكولاتة الشـــقراء التي يقلّدها 
الشـــوكولاتة  صانعو  أيضـــاً  وينتجهـــا 
البلجيكيـــون والسويســـريون، تُصنـــف 
شـــوكولاتة بيضاء، وهو آخر لون حظي 
بالاعتراف منـــذ أن ابتكرته في ثلاثينات 
القـــرن العشـــرين في سويســـرا شـــركة 

”نستله“.
وعلـــى الجانب الآخر من جبال الألب، 
تـــدور مبـــارزة تســـويقية بيـــن عمالقـــة 
الشـــوكولاتة حـــول هـــذا اللـــون الرابع 

الواعد.
التـــي تُعتبر  شـــركة ”بـــاري كالبو“ 
المنافسة المباشـــرة لـ“فالرونا“، لجأت 
منذ عـــام 2017 إلـــى حملات تســـويقية 

الخـــاص بها  كبيـــرة لـ“اللـــون الرابع“ 
أيضاً، وهو شوكولاتة طبيعية بالكامل، 
لكنها وردية اللون وأطلقت عليها تسمية 
”روبي“ RUBY، وهي تُصنغ من حبوب لها 

خصائص معينة في اللون والطعم.
ويشـــهد قطاع الشوكولاتة الأوروبي 
بانتظـــام محاكمـــات دولية غيـــر عادية 
لها تداعيات قوية، ســـواء أكانت معركة 
”نســـتله“ أمام المحاكـــم البريطانية في 
شـــأن اللـــون الأرجواني لعبوة شـــركة 
الأميركيـــة، أو المحاكمـــة  ”كادبـــوري“ 
التي خســـرتها عام 2017 في شـــأن شكل 
”كيـــت كات“. وفـــي عـــام 2023، صـــدرت 
دول الاتحاد الأوروبـــي 867 ألفًا طن من 

الشوكولاتة.

السبت 2024/03/30 
السنة 46 العدد 13086

صباح العرب

نصنع أحلامنا 
كما نحب

 أكثـــر من ألف ســـنة تفصل بين ابن 
سيرين وســـيغموند فرويد. ما يجمع 
بينهما أنهما اخترقا عالم الأحلام. كل 
على طريقته وتبعا لأهدافه. جمعتهما 
الأحـــلام وفرقـــت بينهما فـــي الوقت 

نفسه.
فالفقيه محمد بن ســـيرين المتوفي 
في البصـــرة عام 729 هجـــري كان قد 
فسّر الأحلام بناء على رؤية تدافع عن 
قيم الخير في مواجهة شرور الإنسان، 
أمـــا عالم النفـــس النمســـاوي فرويد 
فقد اعتبر الأحلام وســـيلة تلجأ إليها 

النفس لإشباع رغباتها.
وإذا كان هنـــاك مَن يبنـــي حياته 
علـــى الأوهـــام ليجدهـــا تتحقـــق في 
الأحـــلام فـــإن هناك مَن يقـــول ”حارب 
لأجـــل أحلامـــك وإن لم يحـــارب معك 

أحد“.
ولا يتعلـــق الأمـــر دائمـــا بالمنـــام 
على طريقة محمـــد عبدالوهاب ”رأيت 
خيالو فـــي المنام/ محـــلاه يا وعدي/ 
زوّد فـــي وجـــدي“ فهنـــاك ما يُســـمى 
حســـب قول الشـــاعر  بـ“حلم اليقظة“ 
أحمد شـــوقي ”الأماني حلم في يقظة/ 
والمنايـــا يقظة من حلـــم“. أليس هناك 
مَن يقول ”يســـتيقظ المرء حين يموت؟“ 
كمـــا لـــو أن الحيـــاة عبارة عـــن حلم.  
ذلك مـــا أراد تأكيده الشـــاعر محمود 
درويـــش بقوله ”عينـــاك نافذتان على 
حلم لا يجيء/ وفي كل حلم أرمم حلما 
وأحلم“ وحســـب قول بيرم التونســـي 
على لســـان أم كلثوم فإن كل شيء يمر 

كما لو أنه ”حلم ونام مع الأحلام“.
ومـــا الحياة ســـوى ذلـــك الحوار 
المســـتمر الـــذي يفـــرغ المعاجـــم مـــن 
مفرداتهـــا ”بقـــه يقلـــي وأنـــا أقولو/ 
وخلصنـــا الـــكلام كلـــه“ والأحلام هي 
الأخرى صناعة يجيدها العشـــاق في 

مختلف مستويات عشقهم.
وقد تكـــون أحيانا نوعا من الكذب 
على النفس طلبـــا للراحة أو رغبة في 
تمرير الوقت. تقول وردة ”رســـم لي ع 
السما/ جنة فيها الهنا“ وهو ما سعى 
شكسبير إلى الخوض في تفاصيله في 
مسرحيته ”حلم ليلة منتصف صيف“. 
”قالوا أضغاث أحلام“ ما كان ملتبســـا 

ومضطربا يصعب تأويله.
ولكـــن فيـــروز تأخذنا إلـــى مكان 
أخضـــر يمتـــزج فيـــه الواقـــع النضر 
بالأحـــلام ”قودي القطيع إلى المراعي/ 
وامضـــي إلـــى خضـــر البقـــاع/ مـــلأ 
الضحـــى عينيك بالأطيـــاف من رقص 
شـــعرك  خصلات  وتناثرت  الشـــعاع/ 
للنسيمات السراع/ سمراء يا أنشودة 

الغابات يا حلم المراعي“.
وهـــو ما لا تـــراه نجـــاة الصغيرة 
صالحـــا لوصـــف تجربة حـــب تتقلب 
بـــين النجاح والفشـــل وليـــس الحلم 
ســـوى محاولة لـــردم الفجـــوة ”بحلم 
وأغنـــي لحبيبـــي/ وفـــين حبيبي/ ما 
ليش حبايـــب وأنـــا ونصيبي/ يمكن 
زماني صالحني بعد العداوة“. ويبقى 
عبدالحليـــم حافظ هـــو الأكثر انحيازا 
إلـــى عالـــم الأحـــلام ”بحلم بيـــك أنا 
بحلم بيـــك/ وبأيامي مســـتنيك/ وإن 
مسألتش فيا/ يبقى كفاية عليا/ عشت 
ليالي هنية أحلم بيك/ أنا بحلم بيك“.

ومـــا دام الحلم قائمـــا فإن الحياة 
مستمرة.

رغم أن "أفضل شوكولاتة في العالم هي تلك التي تمنحك لحظة من الانغماس 
بغض النظر عن مكان إنتاجها وأياً كان لونها"، فإن "اللون الرابع" للشوكولاتة 

محور نزاع بين "الأشقر" الفرنسي و"الوردي" السويسري.

ي جبال الألب
َ
{حرب الشوكولاتة الرابعة} بين طرف

جامعة هارفارد تعتذر عن احتفاظها بكتاب 

بطت صفحاته بجلد إنسان
ُ

ر

اللون الرابع ماذا يكون؟

 القاهرة - 
كشفت الفنانة 
المصرية 
مي عمر، عن 
تعرضها لحملات 
ممنهجة عبر 
منصات التواصل 
الاجتماعي، 
تقف خلفها 
ممثلة أخرى 
اعتادت 

محاربتها، مشــــيرة إلى أن مسلسل ”نعمة 
الأفوكاتو“ أبلغ رد على الحرب ضدها.

وأوضحت مــــي عمر فــــي تصريحات 
تلفزيونية أنها تعرف من هي تلك الممثلة، 
لكنها لن تســــتطيع الكشــــف عن هويتها، 
موضحــــة أنها تفضل التركيــــز في العمل 
والنجاح. وقالت: ”بعض الأشخاص الذين 
تمنحهم الأموال لمهاجمتي أخبروني بما 

يحدث، تلك الأمور تكون معروفة“.
”نعمــــة  مسلســــل  بطلــــة  وأشــــارت 
إلــــى أن من يســــتهدفها هي  الأفوكاتــــو“ 

ممثلة واحــــدة ولا تعــــرف إن كانت هناك 
أخريات يفعلن ذلك، مؤكدة أنها تنزعج من 
تلك الانتقادات الســــلبية، متسائلة ”كيف 
يتم التعليــــق على أدائي التمثيلي بمجرد 

طرح الملصقات الدعائية لمسلسلي؟“.
ورفضــــت مي عمر الكشــــف عن هوية 
الممثلــــة التــــي تتحــــدث عنهــــا، واكتفت 
بتوجيــــه رســــالة قائلــــة ”ربنــــا يكرمها، 
كل شــــخص عليــــه التركيــــز فــــي عملــــه، 
هذا الأســــلوب ســــيئ لكي تمنح نفســــها 
النجوميــــة، ولم أرد بنفــــس طريقتها لأن 

نٌ، وشــــعرت بأن الله لن  ما فعلته شــــرٌّ بيِّ
يكرمني لو فعلت ذلك، رغم سهولة الأمر“.

وتابعت ”استئجار اللجان الإلكترونية 
ســــهل، لكن ما يرد عليه هــــو النجاح، أنا 
أنظــــر للصــــورة الأكبــــر، إعجــــاب الناس 

بالعمل ورد الفعل في الشارع“.
يذكر أن مسلسل ”نعمة الأفوكاتو“ من 
بطولة مي عمر، أحمد زاهر، أروى جودة، 
عماد زيادة، كمال أبو رية، ولاء الشــــريف، 
أحمد ماجد، تأليــــف مهاب طارق ومحمد 

سامي وإخراج محمد سامي.

مي عمر: {نعمة الأفوكاتو} أبلغ رد على الحرب ضدي

 واشــنطن - كُلّفـــت لجنـــة أميركية بتّ 
مـــا إذا كان يجب الاســـتمرار في تصنيف 
البطاطا نوعاً من الخُضر أو اعتبارها من 
الحبوب، في خطـــوة أثارت غضب أعضاء 
مجلس شـــيوخ مـــن ولايـــات ريفية.وتُعدّ 

جذور هذا النقاش عميقة، إذ 
يدور خلاف منذ سنوات بين السلطات 
منتجـــي  وتجمّـــع  الأميركيـــة  الصحيـــة 
البطاطا والنـــواب في الكونغرس بشـــأن 

تصنيف الأطعمة النشوية.
الزراعـــة  وزارة  بيانـــات  وتشـــير 
الأميركييـــن  أنّ  إلـــى   2019 للعـــام 
يســـتهلكون 22 كيلوغرامـــا مـــن البطاطا 
ســـنويا فـــي المتوســـط، نصفهـــا تقريبا 
علـــى شـــكل منتجـــات مجمّـــدة كالبطاطا 

المقلية.

ويعتبر مؤيدو تغيير تصنيف البطاطا 
من خضر إلى حبوب أنّ هذه مشكلة تتعلق 
بالصحـــة العامة، إذ يعاني أكثر من 40 في 

المئة من الأميركيين البالغين البدانة. 
وقـــال أعضـــاء فـــي مجلس الشـــيوخ 
في رســـالة رفعوهـــا إلى وزيـــري الزراعة 
والصحة، إنّ البطاطا ”غنية بالبوتاسيوم 
والكالسيوم والفيتامين سي“. وأكد هؤلاء 
النوّاب الذين يمثلون الولايات الرئيســـية 
لزراعـــة البطاطا بينهـــا أن ”أي تغيير في 
التصنيف ســـيُربك المستهلكين وأصحاب 

المطاعم والمنتجين“.
ويذكّـــر هـــذا الجـــدل بمحاولـــة إدارة 
الرئيـــس رونالد ريغن تصنيف الكاتشـــب 
نوعا من الخضر في الوجبات الموزعة في 

المدارس الأميركية. 

جامعــــة  اعتــــذرت   - نيويــورك   
هارفــــارد الأميركيــــة المرموقة عن 
احتفاظهــــا منذ نحو قــــرن بكتاب 
فرنســــي مــــن ثمانينــــات القرن 
التاسع عشر ربطت صفحاته 
بجلــــد  بينهــــا  مــــا  فــــي 
إنســــان، مؤكدة أن هذه 
الجلد نُزِع من الكتاب.

وأوضحــــت إدارة 
المكتبــــات فــــي أقدم 

جامعة بالولايات المتحــــدة في بيان وزّع 
الخميس أنها ”أزالت الجلد البشــــري من 
 DES’ رباط نسخة من كتاب أرسين هوساي
DESTINEES DE L’AME‘ (الصــــادر في ثمانينات 

القرن التاســــع عشــــر) كانــــت تحتفظ بها 
مكتبة هوتون“.

واعترفـــت إدارة المكتبات في هارفارد 
بأن هذه المســـألة ”تمس كرامة الإنســـان 
الذي اســـتخدمت بقاياه لتجليد الكتاب“. 
وأضافـــت ”نحـــن نعتـــذر لأولئـــك الذيـــن 

تضرروا“. وأعربت الجامعة التي تأسست 
عـــام 1636 في كامبريـــدج، إحدى ضواحي 
بوسطن في شمال شرق الولايات المتحدة، 
عن أسفها لأن هذه ”الممارسات لا تتوافق 

مع المعايير الأخلاقية التي تنتهجها“.
وكان أرســـين هوســـاي (1814 – 1896) 
كاتبـــاً وصحافيـــاً وناقدا أدبيـــا وجامعا 
 DES DESTINEES DE” فرنســـيا، ويعتبر عملـــه
L’AME“ بمثابـــة تأمل وتفكير في الحياة بعد 

الموت.

وكشـــفت إدارة مكتبة هارفـــارد عام 
2014، بعـــد اختبـــارات علميـــة، أن هـــذا 
الكتـــاب الـــذي تملكـــه منـــذ عـــام 1934، 
مـــن طالـــب ســـابق مـــن بدايـــة القـــرن 
العشـــرين، كان مغلّفـــا ومربوطـــا بجلد 

إنسان.
وأوضحت الجامعة قبل عشر سنوات 
أن الكاتب الفرنســـي عـــرض كتابه على 
طبيـــب من عشـــاق الكتب هـــو لودوفيك 

بولان (1839 – 1933). 

السلطات الأميركية تدرس 
تغيير تصنيف البطاطا 

ضر إلى حبوب
ُ
من خ

فاروق يوسف

ح بببب

قطاع الشوكولاتة الأوروبي 

يشهد بانتظام محاكمات 

دولية غير عادية حول 

الشوكولاتة لها تداعيات 

قوية

 رومــا - بيـــع بـــاب تيتانيـــك العائـــم 
الشهير الذي أنقذ حياة الشابة روز (كيت 
وينســـلت) في حين غرق جاك (ليوناردو 
دي كابريـــو) فـــي نهايـــة الفيلـــم، إثـــرَ 
انخفاض حرارة جســـمه، وذلك في مزاد 

لأفلام هوليوود بمبلغ 663 ألف يورو.
لســـفينة  خشـــب  لـــوح  وحصـــل 
”تيتانيـــك“، الفيلـــم الذي كتبـــه وأخرجه 
وأنتجـــه جيمس كاميرون عام 1997، على 
مبلغ 718.750 دولار، فـــي مزاد ”كنوز من 
كوكـــب هوليـــوود“، متفوقـــاً بذلـــك على 
القطـــع التذكارية الشـــهيرة الأخرى مثل 
ســـوط إنديانـــا جونز مـــن فيلـــم ”معبد 

الموت“.
وعلى الرغم من أنه يشـــار إليه عادةً 
بالبـــاب، إلا أن المـــزاد يوضح أن الهيكل 
المعقـــد كان فـــي الواقع جـــزءًا من إطار 
الباب الموجود فوق مدخل صالة الدرجة 

الأولى للسفينة.
كمـــا بيـــع الفســـتان الـــذي ارتدتـــه 
وينســـلت في الفصل الأخير مـــن الفيلم 

بمبلغ 118.750 دولارًا.

بيع باب تيتانيك 

بمبلغ 663 ألف يورو
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اعتــــذرت - نيويــورك 
هارفــــارد الأميركيــــة الم
احتفاظهــــا منذ نحو ق
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وأوضح
المكتبــــات
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